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الإما�ات تصنع الممكن 
وغير الممكن

#عام ـ الق�اءة 

جون غوردون..خمسة عقود مع الخلايا الجذعية
حصل على نوبل في الطب عام 2012

فاطمة الكعبي
أصغـر مخترعـة إما�ا�يـة:
أحلم بو�ارة للابتكار



نحن محاطون بأشخاص أكثر من رائعين. أشخاص من جميع الأعراق والأعمار ومختلفون 
بتنوع العالم نفسه. وقد نكون في وقت ما قد وصفنا بعضهم بأنه من أصحاب 

الإعاقة، لكننا نحن في بنك الإمارات دبي الوطني، نؤمن بأن هذه الكلمة قد أمست 
من الماضي.

إذا نظرنا إلى من حولنا بعين متبصرة لنرى ما يمكنهم القيام به مقابل ما يعجزون عنه، 
فسنكتشف عالماً بلا قيود أو حدود. ومن هذا المنطلق، نعمل نحن في بنك الإمارات 

دبي الوطني مع خبراء مختصين للمساعدة على حل العقبات التي تواجه الأشخاص 
ذوي الإعاقة في مجتمعنا؛ ليكون "الأشخاص ذوي الإعاقة" غداً، وبكل بساطة، 

"أشخاصاً" عاديين مثل أي فرد منا.

www.togetherlimitless.com تعرّف على مزيد من المعلومات على

معاً...
بلا حدود 

معاً... سيمكننا دعم مجتمعنا.

emiratesnbd.com/ar قمّ بتسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على
حمّل تطبيقنا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك اليوم.
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رئيس المؤسسة

نحــن فـي دولـــة الإمـــا�ات لدينـا 
الإمكانات الاقتصاديـــة والبشـ��ــة 
ولدينـا هــذه العقــول النيــرة التـي 
وهبكـم الله إياهـا لتكونوا مبدعين 
صنـع  علـى  وقاد��ـن  وموهو�يـن 

الممكـن  الممكـن وغيـر 

محمد بـن �اشد آل مكتـوم عنـد لقائـه نخبـة 
من علمـاء الإما�ات حملـة الشهـادات العليـا 
والتخصصية ممن يعملون فـي المـؤسسات 
الوطنية والجامعات

الإما�ات تصنع الممكن 
وغير الممكن

يمثل الإبداع الهاجس الأساسـي لصاحب السـمو الشـيخ 
رئيـس  الدولـة  رئيـس  نائـب  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه اللـه، وهـو مـا تؤكـده رؤيـة 
تترسـخ مفرداتهـا علـى الأرض كل يـوم من خـلال التوجيهات 
المسـتمرة مـن سـموه  للقائميـن علـى مختلـف القطاعـات، 

نهضـة  ترسـخ  عملاقـة  ومشـروعات  لافتـة  إنجـازات  أثمـرت  التـي 
إلا  يعتـرف  لا  عالـم  فـي  متقـدم  موقـع  فـي  وتضعهـا  الإمـارات، 
بالمبتكريـن والمجدديـن، رؤيـة إذا تأملناهـا بدقـة فسـنجدها تترتكـز 
علـى اسـتراتيجية لعـل مفتاحهـا الرئيـس يكمـن فـي إشـارة سـموه 
وهـو يخاطـب علمـاء الإمـارات بالقـول ”لتكونـوا مبدعيـن وقادريـن 

علـى صنـع الممكـن وغيـر الممكـن“.
ولعـل سـموه فـي هـذه الجملـة البسـيطة والدالـة التـي تختـزن 
الـذي طرحـه  المفهـوم  ذلـك  بعمـق  المعانـي، لامـس  الكثيـر مـن 
الكثيـرون، ونعنـي بـه أن الإبـداع يتكـون مـن مرحلتيـن، يبـدأ بصنـع 
”غيـر  صنـع  علـى  بالقـدرة  الإيمـان  أهميـة  والأكثـر  ”الممكـن“، 
الفئـة  بوصفهـم  الإمـارات  علمـاء  تخاطـب  جملـة  هـي  الممكـن“، 
المنـوط بهـا التحليـق بهذيـن الجناحيـن، فالممكـن يقـع فـي قلـب 
الحاضـر والمسـتقبل المنظـور الـذي يتحقـق مـن خلال تأكيد سـموه 
المتواصـل والمسـتمر علـى ضـرورة الوصـول إلـى الرقـم واحـد فـي 
والجاهزيـة  الاسـتعداد  يعنـي  الممكـن  وغيـر  المجـالات،  مختلـف 
للتفكيـر الخـلاق المغايـر لكل ما هو مطـروح ومعروف، غير الممكن 
لاستكشـاف  العلـم  مـع  والمغامـرة  الخيـال،  تفعيـل  الحلـم،  هـو 
والإنسـانية  ثانيـاً،  والعـرب  أولاً،  الوطـن  تفيـد  مجهولـة  مناطـق 
بالتبعيـة وفـق دوائـر الانتماء والهوية والتـي تؤكدها أقوال وكلمات 

سـموه.
علـى  الممكـن“  ”غيـر  صنـع  علـى  بالقـدرة  الإيمـان  يتأسـس 
مجموعـة مـن المفـردات التـي لا يدخـر سـموه جهـداً إلا ويعمل على 
توفيرهـا لفتـح البـاب واسـعاً للحلـم بـ”غيـر الممكـن“، ويأتـي علـى 
رأس هـذه المفـردات التعليـم، فـلا نهضـة مـن دون تعليـم يلبـي 
احتياجـات التقـدم، فتلـك العمليـة الطويلـة والمعقـدة والمسـماة 
بهـا مهمـة منـح أوسـع شـرائح ممكنـة  ينـاط  التعليميـة،  بالعمليـة 

فـي المجتمـع معـارف أساسـية وثقافـة رفيعـة وقـدرة علـى التفكيـر 
المبـدع، ويلحـق بالتعليـم البحـث فـي مختلـف حقـول العلـم، ومـن 
تكاملهمـا معـا، وبطريقـة صحيـة يصبـح ”غيـر الممكن“ فـي متناول 
أيـدي علمـاء الإمـارات أو مـن وصفهـم سـموه  فـي لقائـه معهـم 

بــ”أركان البنيـان“.
التعليـم حاجـة ضروريـة، والبحـث العلمـي ليـس رفاهيـة، وهمـا 
يؤسسـان معـاً لرفعـة الوطـن، ويدعمـان إنجازاتـه، ولذلـك لا بـد أن 
يتوافـر لهمـا كل مـا مـن شـأنه أن يحلـق بهمـا إلـى فضـاءات جديدة، 
الـذي أعلنتـه الإمـارات فـي  ومـن هنـا تتضـح أهميـة عـام الابتـكار 
2015، وعام القراءة 2016، ثم عشرية القراءة خلال العقد المقبل، 
حيـث باتـت السـاحة الإماراتيـة بمثقفيها و علمائهـا ومبدعيها وأيضاً 
فـلا  كبيـرة،  ذهنـي  ورشـة عصـف  المختلفـة  المجتمعيـة  شـرائحها 
تعليـم جيـد مـن دون قـراءة، ومـن دون انفتـاح الذهـن علـى معارف 

أخـرى تدعـم المناهـج الدراسـية، ولا بحـث علميـاً مـن دون ابتـكار. 
لقـد تحولـت المعرفـة فـي الإمـارات إلـى خبـر يومـي، أصبحنـا 
القـراءة  إلـى معـدلات  الوصـول  كيفيـة  نفكـر صباحـاً ومسـاءً فـي 
العالميـة، وكيفيـة الاسـتفادة من الأفكار البسـيطة مـن هنا وهناك 
والتـي ربمـا يعمـل عليهـا أحدهـم أو يفكـر فيهـا مـن دون أن يجـد 
مـن يدعمـه أو يضـع قدميـه علـى الطريـق الصحيـح، هـي المعرفـة 
بمظلتهـا الواسـعة أو بحلقاتهـا المترابطـة التي تؤدي فيها كل حلقة 
إلـى التـي تليهـا، الحلقـة الأولـى تتمثـل فـي القـراءة والتعليـم عندما 
يكونـان اسـتثماراً فـي الممكـن، فـي الحاضـر والمسـتقبل المنظـور، 
أمـا الحلقـة الثانيـة فترتكـز علـى البحـث العلمـي والابتـكار ويتكـون 
منهمـا أفـق طمـوح لصناعـة ”غيـر الممكـن“، وفـي النهايـة يتشـكل 
فـي  يحلـق  أصبـح  أنـه  للمتابـع  يتأكـد  الـذي  الإبـداع  هـذا  كل  مـن 

الإمـارات بجناحيـن نحـو مسـتقبل يدعـو للفخـر والتفـاؤل. 
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جامعة حمدان بـن محمد الذكية
تط�ح دبلوم الإبداع والابتكار

رئيس مجلس الإدارة
رئيس التح��ر

جمال بن حو�رب

هيئـة التح��ـر
سيف المنصوري
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أحمـــد شوقــي
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التصميم والإخ�اج
أيمن رمسيس

 قنديـل للطباعة والنشر والتو��ع

عناوين المؤسسة
الإما�ات العر�ية المتحدة - دبـي

صندوق ب��د: 214444
نستقبل آ�اءكم على

wamadat@qindeel.ae
www.mbrf.ae :الموقع الإلكت�وني

إحدى شركات إم بي آر إف القابضة

 للتواصل
mbrf_news
mbrf.ae

        الإمارات 10 دراهم - الأردن 4 دنانير - البح��ن ديناران - السعودية 15��الاً - سلطنة عمان ��الان - قطر 15��الاً - الكويت دينار ونصف
سعر النسخة

التو��ع والاشت�اكات
محمـد الجعيـد 
+97143385885

mohamad.eljayd@qindeel.ae

الإعلانات
إب�اهيم شكر
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امتحان  نتائج  إعلان  مع  الحكيم  الأب  سموه  صورة  وتبرز 
الثانوية العامة، حيث يشرف سموه على النتائج ليبشر ومن هاتفه 
الخاص المتفوقين والمتفوقات في الدولة، ومؤخراً التقى سموه 
الشهادات  حملة  والخريجين  المتفوقين  الطلبة  زعبيل  قصر  في 
العليا في الجامعات والكليات الوطنية الأكاديمية منها والعسكرية 
الدراسية  للسنة  العامة  الثانوية  في  الأوائل  الأربعة  جانب  إلى 

.2016 - 2015
الدارسين  المتفوقين  من  وبناته  بأبنائه  سموه  رحب  وقد 
والخريجين وهنأهم بإنجازهم الأكاديمي الذي حققوه في مسيرتهم 
التعليمية، معتبراً أن الطريق أمامهم طويل للوصول إلى مراتب 
يكونوا  لأن  تؤهلهم  عالية  علمية  درجات  على  والحصول  العلم 
قيادات المستقبل في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة 

ويختار منهم فرق عمل قادرة على حمل راية التطوير الذي ينشده 
وقيادة الإمارات الكريمة التي لم تبخل يوماً على أبنائها وبناتها من 
شعبها العزيز في العطاء والتشجيع والتحفيز وتوفير الفرصة لكل 
شاب وشابة من أجل تمكينهم في الدراسة والبحث والإبداع في 
شتى حقول العلم والمعرفة. وخاطب صاحب السمو الشيخ محمد 
أن  «أريدكم  قائلاً:  المتفوقين  وبناته  أبناءه  مكتوم  آل  راشد  بن 
تواظبوا على هذا المستوى العالي من التفوق في الدراسة لتظل 
المجالات، فدولتكم  العديد من  المراكز الأولى في  دولتكم تحتل 
في  فنحن  نامية  دولة  لا  عالمياً  متقدمة  بدولة  تصنف  أصبحت 
دولة الإمارات والحمد لله وصلنا بجهود شبابنا من الجنسين إلى 
والأمن  والاقتصاد  والصناعة  والابتكار  الإبداع  عالمية في  مراتب 

والاستقرار الاجتماعي والمعيشي».
وأضاف سموه: «أنا على يقين بأنكم ستبدعون في دراستكم 
لمواصلة  لكم  السانحة  الفرص  قيادتكم  توفير  ضوء  في  خاصة 
علماء  تكونوا  لأن  قيادتكم  وتطلعات  آمالكم  وتحقيق  الدراسة 
وخبراء ومخترعين وباحثين في شتى الميادين ..والقيادة والحكومة 
تدعمانكم إلى هذا السبيل». وختم حديثه قائلاً: «دولتكم وقيادتكم 
تعولان عليكم في مسيرة التنمية وتحقيق الاستدامة لأنكم أنتم 
وقادر  متعلم  شباب  بلا  والدولة  الغد،  وقيادات  المستقبل  بناة 

على التطوير للأحسن والأفضل في البناء بلا أساسات».

مبادرات ومشاريع
من جهة أخرى، خصص سموه الكثير من المشاريع والمبادرات 

يهنئ طلبة العلم ويطلق مبادرات معرفية عالمية
لدعم التعليم، وتعتبر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم 
الإنسانية  المؤسسات  أكبر  من  سموه  أطلقها  التي  العالمية» 
 28 مظلتها  تحت  تجمع  التي  المنطقة،  في  المجتمعية  التنموية 
إضافة  والابتكار  والثقافة  المعرفة  نشر  مجالات  في  تعمل  جهة، 
إلى مجالات مكافحة الفقر. وقال سموه خلال إطلاقه المؤسسة 
الحروب،  وفي  الإرهاب،  في  كبيرة  تحديات  يواجه  اليوم  «العالم 
تنمية  التنمية..  في  هو  الحقيقي  والحل  وغيرها   الهجرات  وفي 
مستقبله».  بناء  على  ومساعدته  وتثقيفه..  وتعليمه..  الإنسان.. 
والمعرفة وتشجيع حركة  العلم  المؤسسة في مجال نشر  وتعمل 
الترجمة وتستهدف طباعة وتوزيع أكثر 10 ملايين كتاب، وترجمة 
العالمية،  اللغات  كافة  من  العربية  للغة  مصنف   25000 أهم 
واستعادة دور وأهمية الكتاب، واستخدامه كأداة حضارية وتنموية 
لمنطقتنا، إضافة إلى الاستمرار في نشر ثقافة القراءة بين طلاب 
السنوات  أكثر من 500 مليون كتاب خلال  المدارس ودعم قراءة 
العشر القادمة في الوطن العربي. وتبلغ استثمارات المؤسسة في 
مجال المبادرات التعليمية والمعرفية والعلمية مليار ونصف المليار 
وتطوير  المجال،  هذا  في  حقيقية  نهضة  إحداث  بهدف  درهم، 

أدوات تعليمية حديثة تتناسب مع الاحتياجات المستقبلية.
كذلك تعمل المؤسسة على دعم الابتكار والمبتكرين والعلماء 
في المنطقة من خلال دعم رعاية واحتضان 5000 مبتكر وباحث 
بناء  في  درهم  مليارات   5.5 من  أكثر  واستثمار  المنطقة  في 
حاضنات للابتكار وبيئة مميزة للمبتكرين في المنطقة، إيماناً من 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الأمم التي 
لا تبتكر لا تمتلك أسباب الاستمرارية والتجدد وريادة المستقبل.  
كما ستركز المؤسسة على دعم ريادة الأعمال في المنطقة، حيث 
سيتم توفير الدعم والرعاية لـ  50,000 من رواد الأعمال الشباب 
ودعم تأسيس شركات للمساهمة في توفير 500 ألف فرصة عمل 
المؤسسة  برنامج  ضمن  القادمة  السنوات  خلال  المنطقة  في 
وتوفير  البطالة  على  القضاء  في  والمساهمة  الشامل  التنموي 

أسباب العيش الكريم للشباب.

 ثورة معرفية
وزارة  وكيل  مستشارة  النعيمي،  المجر  مريم  صرحت 
الأشغال، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
طرح  على  عودنا  الله،  رعاه  دبي  حاكم 
والعلم  بالإنسان  ترتقي  التي  المبادرات 
والمعرفة، سواء أكان على مستوى الدولة 
أمة   » حملة  أبرزها  من  وكان  خارجها،  أم 
 5 توزيع  فكرة  من  تضمنتها  وما  تقرأ» 
 200 وافتتاح  الطلبة  على  كتاب  ملايين 

مكتبة حول العالم.
أبرز صناع  أحد  يعتبر سموه  وقالت: « 
التحول في حقول التنمية الثقافية، لهذا تم 
اختياره مؤخراً شخصية العام الثقافية ضمن 
جائزة الشيخ زايد للكتاب، حيث أدى سموه 
والعالم  المنطقة  مستوى  على  مهماً  دوراً 
في نشر العلم والمعرفة والابتكار والإبداع، وتميز العام الحالي 
استجاب  حيث  المجتمع،  في  خاص  بطابع  القراءة  عام  وهو 
الجميع لهذه المبادرة، التي بدورها انعكست على تحصيل طلبة 
إلـى 99.9 %،  المتفوقين  تقدير  العامة، حيث وصل  الثانوية 
وهـــــــذا يدل على دعم الحكومة والقيادات لطلبة العلم الذين 
لولاهم لما حقق طلابنا هذه النتائج المشرفة». وأكدت النعيمي 
أن دولة الإمارات تعيش ثورة معرفية حقيقية، وعرساً ثقافياً 

عالمياً، فأصبح الإبداع والابتكار طابعاً عالمياً تتميز به الدولة.
 من جانبه قال سيف عيسى الشامسي، مدير إدارة شؤون 
إن  بالشارقة،  والقرى  الضواحي  شؤون  دائرة  في  المجالس 

أطلقها  التي  القراءة  مبادرة 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
الوزراء حاكم دبي لها دور كبير 
في نشر المعرفة والثقافة على 
مستوى العالم، وكذلك تهنئة 
المتفوقين  للطلبة  سموه 
العامة  الثانوية  الحاصلين على 
لها  كان  التي  بشكل شخصي، 

الأبناء،  نفوس  على  الكبير  الأثر 
العطاء،  في  والاستمرار  والتفوق  النجاح  على  تحفيزهم  في 
حيث ستخلد مكالمة سموه في ذاكرة الأبناء المتفوقين الذين 
النهاية هذا التصرف يؤكد على  أبناءهم عنها. وفي  سيحدثون 
النادر أن نجد  الذي من  النير  الفذ  إنسانية سموه وفكره  مدى 
مثل هذا التصرف في العالم. ويشير الشامسي إلى أن العالم 
يشهد متغيرات كثيرة لاسيما المتعلقة بالتكنولوجيا، التي أثرت 
الإلكترونية  القراءة  على  تعتمد  باتت  التي  القراءة  نمط  على 
لتعزز  القراءة  مبادرة  فجاءت  الورقي،  الكتاب  دور  وتهميش 
أهمية الكتاب الورقي، كما كان للمبادرة دور مهم من الناحية 
التربوية فيما يتعلق بتوجيه الأبناء على اقتناء الكتاب المناسب 
المناسبة  الكتب  انتقاء  خلال  من  المراقبة،  مهمة  وتسهيل 
للطفل على حسب المرحلة العمرية، وكذلك ساعدت المبادرة 

على تفعيل دور المكتبات العامة في المجتمع.

محمد بن �اشد لطلاب العلم:
أ�تم بناة المستقبل وقيادات الغد

دبـــي تحتضـن
5 آلاف مبتكر 
وبـاحـث فــي 
المنطقـــــة

سمو الشيخ حمدان يصافح أحد الأوائل

صاحب السمو يستقبل المتفوقين

سموه مع أبنائه الأوائل

مريم النعيميسيف الشامسي

ومضات - خاص:
تزخــر مســيرة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، بمبــادرات ومشــاريع متنوعــة تهــدف إلــى دعــم مســيرة العلــم وتدعــم وتشــجع طلبــة العلــم 
والمتفوقيــن والمتميزيــن منهــم نحــو استشــراف مســتقبل واعــد، إضافــة إلــى جهــود ســموه الحثيثــة فــي دعــم 

العلمــاء والمثقفيــن واحتضــان إمــارة دبــي لأبــرز الفعاليــات المرتبطــة بالفكــر والمعرفــة.



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 1011 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

وتأهيل عنصرها البشري ومؤسساتها الحكومية معرفياً وابتكارياً، 
وصولاً إلى مستقبل مستدام بخطى واثقة.

رئيس جامعة حمدان بن محمد  العور  الدكتور منصور  وأكد 
به  تفخر  جديداً  إنجازاً  يمثل  البرنامج  منتسبي  تخريج  أن  الذكية 
صاحب  رؤية  تجسيد  أمام  الطريق  يمهد  أنه  لاسيما  الجامعة 
الأعلى  المجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو 
عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  وسمو  عجمان  حاكم 
عجمان في بناء حكومة متميزة تقودها كفاءات مواطنة مسلحة 
العصر  متغيرات  مواكبة  على  والقدرة  والطموح  بالمعرفة 

وتنافسية السوق.
المدير  السويدي  جبران  بن  عبدالرحمن  راشد  سعادة  وأثنى 
في  بعجمان  البشرية  الموارد  لتنمية  المركزية  للإدارة  التنفيذي 
كلمته خلال الحفل، على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حمدان 
بن محمد الذكية، في تأهيل الموظفين وتوفير خدمات شاملة 
للنظم  المتسارع  الإيقاع  مواكبة  على  ترتكز  ومبتكرة  ومميزة 

الإدارية والتدريبية على مستوى العالم . 
والابتكار،  للإبداع  عجمان  دبلوم  برنامج  إن  السويدي  وقال 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  توجهات صاحب  يترجم 
للابتكار،  عاماً   2015 عام  بإقرار  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ورؤية 
الله، حول  الوزراء، حاكم دبي، رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لجعل الإمارات ضمن 
الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، عبر تحويل الابتكار إلى 
عمل وثقافة مؤسسية فعالة في حكومة الإمارات. مشيراً إلى 
لدعم  الابتكار  على  محفزة  بيئة  خلق  على  سيعمل  البرنامج  أن 

تحتفل بتخ��� 21 من نخبة الكوادر الوطنية

ومضات - خاص:
تعمـــل جامعـــة حمـــدان بـــن محمـــد الذكيـــة علـــى دعـــم التوجهـــات الوطنيـــة نحـــو ترســـيخ الابتـــكار والإبـــداع والتميـــز 
باعتبارهـــا دعائـــم متينـــة لترجمـــة أهـــداف «رؤيـــة الإمـــارات 2021» للوصـــول إلـــى مصـــاف أبـــرز الأمـــم المتقدمـــة فـــي 

العالـــم. ومنهـــا طرحـــت الجامعـــة برنامجـــاً لدبلـــوم الإبـــداع والابتـــكار لموظفـــي حكومـــة عجمـــان.

مبدأ التطوير المستمر في العمل الحكومي، ما يسهم 
سعيد  مجتمع  بإيجاد   2021 عجمان  رؤية  ترجمة  في 
يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة 

منسجمة مع روح الاتحاد.
وانطلق برنامج دبلوم الإبداع والابتكار في بداية 
اتفاقية  وفق  أشهر،   6 لمدة  واستمر  الماضي  يناير 
مع  البشرية  الموارد  لتنمية  المركزية  الإدارة  وقعتها 
جامعة حمدان بن محمد الذكية، بشأن إطلاق البرنامج 
الموظفين  مهارات  وتطوير  بناء  على  يركز  الذي 
بإمارة  الحكومية  الدوائر  في  العاملين  التنفيذيين 

عجمان.
مشاريع  تقديم  عبر  البرنامج  المنتسبون  واختتم 

التخرج الإبداعية والابتكارية في مختلف المجالات، كالتكنولوجيا 
مصلحة  في  تصب  التي  المالية  والأنظمة  والعقارية،  الذكية، 

الإمارة.
 

مشاريع مبتكرة
أعرب عيسى إبراهيم الأنصاري، من الأمانة العامة للمجلس 
والابتكار،  للإبداع  عجمان  دبلوم  برنامج  خريجي  وأحد  التنفيذي، 
والابتكار  الإبداع  دبلوم  إن  وقال  البرنامج،  باجتياز  سعادته  عن 
خارج  التفكير  كيفية  لاسيما  القيادة  صفات  من  الكثير  أكسبه 
الصندوق والتطوير الوظيفي نحو الأفضل، وقال: «عملت على 
تطوير فكرة تحت عنوان «بوابة عجمان» وهي عبارة عن تطبيق 
ذكي يخدم المتعاملين عن طريق كبسة زر واحدة، وسيكون لهذا 

التطبيق فائدة كبيرة على الحكومات والمؤسسات . 
الأفكار  تحديد  كيفية  البرنامج  من  «استفدت  ويضيف: 
القطاعات  تخدم  مشاريع  إلى  وتطويرها  تنفيذها  في  والإبداع 
أفضل  على  الاطلاع  إلى  إضافة  الحكومية،  والمؤسسات 
الممارسات العالمية، ولأول مرة نفذت مشروعي الخاص، الذي 

أسعى نحو تطبيقه في المؤسسات والدوائر الحكومية .” 
كما نفذت الخريجة مريم سيف الشعار، من قسم النقليات 
في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مشروعاً يحمل اسم «معاً 
لبيئة أفضل» الذي يهدف إلى حل مشكلة المركبات المتكدسة 
على  بالفائدة  تعود  لأدوات  تدويرها  إعادة  عبر  الحجز،  بأماكن 
البيئة، وتقول: «يمكننا التخلص من المركبات المكدسة المنتهية 
الحجز  أماكن  مختلف  في  كبيراً  ازدحاماً  تشهد  والتي  الصلاحية 

على مستوى الدولة، عبر إعادة تدويرها إلى معدات وأثاث منزلي 
يخدم البشرية، باستخدام الطاقة النظيفة».  وتقول الشعار إنها 
اكتسب من البرنامج صفات القائد وإدارة الأعمال وكيفية الإبداع 

والابتكار في طرق وأساليب تقديم الأفكار الإبداعية.
وأوضحت موزة العليلي، من دائرة التنمية الإقتصادية أنها 

في  والابتكار،  الإبداع  أساسيات  اكتسبت 
خطوات  وفق  ناجح  مشروع  تنفيذ  كيفية 
خلال  «من  وتقول:  مدروسة،  ومراحل 
إعلامي  مركز  إنشاء  على  عملت  البرنامج 
قسم  في  عملي  طبيعة  بحكم  متخصص، 
قرب  عن  وإطلاعي  المؤسسي  الاتصال 
المركز  هذا  سيفيد  حيث  الإعلام،  لوسائل 
سرعة  في  الحكومية  المؤسسات  الإعلامي 

وصول الخبر.
إدارة  من  الزعابي،  عبيد  نهلة  قالت  جابنها  من 
إنه  تم  العامة للإحصاء،  الإحصاء والبحوث في الأمانة 
للانتساب في  البشرية  الموارد  إدارة  قبل  ترشيحها من 
عن مشروعها  وتتحدث  والابتكار،  الإبداع  دبلوم  برنامج 
اسم  يحمل  ذكي  تطبيق  تنفيذ  على  «علمت  وتقول: 
«قراري»، وهو عبارة عن تطبيق شامل محدث وأرشيفي 
الإحصائية،  المؤشرات  لكافة  ووقتي  ومتكامل  دقيق 
يقوم بعمل مقارنات تفاعلية للمؤشرات، بحيث تسهم 
السليم، مع وجود صفحة  القرار  إتخاذ  النتائج في  هذه 

لاستخدام  خصيصاً  مصمم  تطبيق  وهو  الإحصائية،  التقارير 
صناع القرار ومديري العموم».

أنجزها  التي  المشاريع  ضمن  ومن 
الأوراق  «منصة  مبادرة  تبرز  الخريجون، 
الرسمية» وهي مبادرة يقدم عبرها المتعامل 
الجهات  لمختلف  الرسمية  الرسائل  طلب 

موحدة.  بوابة  من  عليها  الحصول  ويتم  الإمارة،  في  الحكومية 
العميل من خلال توفير قناة خدمية موحدة  إلى إسعاد  تهدف 
بالتعاون مع الجهات الحكومية، تقليل الازدحام في مراكز الخدمة 
على  حكومية  خدمات  وتوفير  الإمارة،  في  الدوائر  مختلف  في 

مدى 24 ساعة في 7 أيام.

البرنامج يترجم توجهات 
رئيس الدولة �إق�ار عـام 
2015 عـامـاً للابتكــــار

عمار النعيمي يكرم نهلة الزعابي

راشد  السويدي

عمار النعيمي يكرم الدكتور منصور العور

مريم الشعار تشرح مشروعهاعمار النعيمي يكرم موزة العليلي

جامعـة حمـدان بــن محمـد الذكيـة
تط�ح دبلوم الإبداع والابتكار

خ��جـو البرنامـج يبتك�ون 
مشا��ـع إبداعيــة فــي 
مجـالات التكنولـوجيـــا 
الذكيـــة والعقا��ـــــــة
والأنظمـــــة الماليـــــة

 واحتفلت الجامعة مؤخراً بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بتخريج 

21 موظفاً من منتسبي البرنامج.
الإمارات سباقة  دولة  إن  النعيمي  عمار  الشيخ  وقال سمو 
لا  حكومتنا  بفضل  منذ سنوات طويلة،  الابتكار  نهج  تبني  إلى 
تدخر جهداً في تطوير العمل الحكومي، والتي تعمل على تطوير 

وجدان الحجاج تشرح مشروعها
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ولسمو الشيخ حمدان بن راشد تاريخ يزخر بالإنجازات الحضارية 
من  عددٍ  على  وحصوله  القيادية  المناصب  من  عدداً  توليه  عبر 
الجوائز العالمية في خدمة الحضارة الإنسانية، ولد الشيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم في مدينة دبي عام 1947، ونال شهادته العليا من 
بريطانيا حيث تخصص في دراسة اللغة الإنجليزية وعلوم البلديات 
في كامبريدج، وبعدها تسلم رئاسة بلدية دبي مباشرة بعد تخرجه 
في منتصف الستينيات، وبقي في هذا المنصب حتى بعد تكليفه 
نائباً لرئيس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة في 
أول حكومة اتحادية برئاسة شقيقه المغفور له الشيخ مكتوم بن 

راشد آل مكتوم فور إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر 1971.
الجوائز  من  كبيراً  عدداً  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  حقق 
فتم  والعالمي،  والعربي  المحلي  المستوى  على  والإنجازات 
وذلك  للعام،  الإنسانية  بالشخصية   2000 العام  في  اختياره 
الأيتام  ملاجئ  بناء  منها  الخيرية،  المشاريع  من  العديد  لدعمه 
وعرف  الفقيرة،  البلدان  من  كثير  في  والمستشفيات  والمدارس 
عن سموه سفره الدائم إلى أفريقيا وأوروبا لاهتمامه بالمحتاجين 
إنجازاته الإنسانية والثقافية جلية في  العالم، وتظهر  في مختلف 
باكستان،  أوروبا،  أيرلندا،  أفريقيا،  أستراليا،  المكسيك،  مثل  دول 
الهند والعديد من البلدان الأخرى. وفي العام 2005 اختير كأفضل 

والرياضة من قبل  والتعليم  الصحة  عالمية في مجالات  شخصية 
الاتحاد الدولي للمستشفيات.

البريطانية،  الملكية  الكلية  من  شهادات   3 على  سموه  وحاز 
كأول شخصية عالمية تحقق هذا الإنجاز، حيث مُنح شهادة الزمالة 
بلندن،  الباطنية  للأمراض  البريطانية  الملكية  للكلية  الفخرية 
للأمراض  البريطانية  الملكية  للكلية  الفخرية  الزمالة  وشهادة 
الباطنية بأدنبرة، وشهادة الزمالة الفخرية للكلية الملكية البريطانية 
الفخرية  الدكتوراه  وشهادة  بجلاسكو  والجراحة  الباطنية  للأمراض 
من كلية الجراحة الملكية في لندن. ومنح جائزة ”عرب تكنولوجيا“ 
للإنجاز الحياتي، وحصل على الدكتوراه الفخرية في علوم الاقتصاد 
جامعة  من  الفخرية  والدكتوراه  الخرطوم،  في  الجزيرة  جامعة  من 
إفريقيا العالمية، والدكتوراه الفخرية من جامعة كييف في أوكرانيا.
ولسموه دور كبير في دعم برامج التعليم والثقافة، ونال في 
العام 2006 أرفع ميدالية تقديرية من اليونسكو تقديراً لدعم برامج 
جائزة  قبل  من  العام  شخصية   2007 العام  في  واختير  التعليم، 
على  سموه  حصل   2009 العام  وفي  التطوعي،  للعمل  الشارقة 
تكريم خاص من قبل قمة رئاسة الدول الأفريقية في أديس أبابا، 
تقديرا لجهود سموه في دعم التعليم وبرامج الإغاثة الإنسانية في 

أكثر من 26 دولة أفريقية.

 حمدان بن �اشد شخصية العام الحضا��ة
وحنكته  الفذة  بشخصيته  المالية،  وزير  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  اشتهر 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخيرية والفكرية، واختارت الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية 
المتميز في دعم ورعاية  الحضارية لعام 2016، وذلك لدور سموه  القاهرة مؤخراً، سموه الشخصية  ومقرها 

التواصل الحضاري وإثراء العلوم الإنسانية.

386419 516572

LEXUS LX 570  الجديدة
أقوى. أفخم. وأكثر أناقة.

800 LEXUS (53987) هاتف   Lexus.ae
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هلال الحزامي أمين السر العام لنادي الشارقة الرياضي الثقافي . 
جرش،  بن  حمدان  محمد  الأكاديمي  والباحث  الكاتب  وقدم 
خلق  في  ودورها  الابتكارية  التربية  أساليب  بها  وضح  محاضرة 
نشء مفكر ومبتكر، وأوضح ابن جرش أن هناك علاقة كبيرة بين 
العضوية  العلاقة  عن  الحديث  ”لايمكن  ويقول:  والابتكار،  التربية 
بين التربية والابتكار من دون الحديث عن 
فالتعليم  والتعليم،  التربية  بين  العلاقة 
جزءاً  العلم  يكتسب  كما  بالتربية،  ارتبط 
الآليات  خلال  من  أهميته  من  كبيراً 
مقارنة  بعملية  قمنا  ما  وإذا  التربوية، 
بين مجتمعين فإننا سنجد أن الكثير من 
تقدمّه  ما  في  تقع  لا  الاختلاف  نقاط 
معلومات،  من  التعليمية  المؤسسات 
وإنما في طبيعة المنظومة التربوية في 
كل مجتمع، أي في خصائص المنظومة 

التربوية .” 
طرق  أن  إلى  جرش  ابن  ويشير 
عن  المسؤولة  هي  المعرفة  نقل 

كيف نربي أبناءنا بابتكار؟
محمد بن جرش: المنظومة التربوية

هي المحرك الأساسي للإبداع
ومضات - خاص -  تصوير: محمد عرقاوي

النشء على كيفية  المدرسة تؤثر بشكل كبير في  أو  المنزل  الحديثة سواء في  التربية  أن أساليب  لا شك 
جميع  في  بالابتكار  كبيراً  اهتماماً  الإمارات  دولة  أولت  ولهذا  والابتكار،  الإبداع  على  والقدرة  الإيجابي  التفكير 
مجالات الحياة، خاصه بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- 
بإعلان العام 2015 عاماً للابتكار في الدولة، ومنها توالت المشاريع والمبادرات الداعمة للابتكار والإبداع على 

مستوى جميع إمارات الدولة.

المعرفة. فهناك  على  الذي يحصل  الفرد  تكوين وعي وشخصية 
منظومة تربوية لا تعطي الأهمية للنقاش والسؤال والحوار، وهي 
المعرفة، ومهمتها الأساسية نقل  التقليدية في نقل  المنظومة 
المجتمع،  أفراد  تنمية  على  حرص  دون  من  الموجودة،  المعرفة 
أو أنها تخاف من تغيّر طبيعة المعرفة الموجودة، بالمقابل هناك 
منظومة تربوية منفتحة، ومهتمة بأن يشارك أفرادها في صناعة 
المعرفة، وهي لا تخشى من تغيّر المنظومة المعرفية التقليدية. 
وتتصل التربية، ومؤسساتها بشكل عام، بثقافة المجتمع نفسه، 
ولذلك فإننا نجد مجتمعات، تشجع الفرد، وتنمي خصائصه الذاتية، 
وتكفل حقه في السؤال، وتمد الفرد بالمقومات الداعمة لإبداعه، 
وتعتبره جزءاً مهماً من عملية تطوير المجتمع.  وهناك مجتمعات 
التشكيك في ما  السؤال نوعاً من  الفرد، وتعتبر  تقلل من شأن 
هو موجود، وخصوصاً القضايا الثقافية، ولا تقوم بتنمية مهارات 
المعلمين لكي يواكبوا الأجيال، كذلك لا تهتم بالخصائص الذاتية، 
وقد تشكك بها أحياناً، أو تعتبرها نوعاً من الخروج عن المألوف، 

ولا توفر أسباب الإبداع المادية من بنى ومؤسسات وتشريعات . 
   

 التربية التقليدية والابتكارية
الابتكارية،  والتربية  التقليدية  التربية  بين  كبير  فرق  ثمة 
هو  ما  بين  كبيرة  فروقات  ثمة   ” ويقول:  جرش،  ابن  يوضحها 
على  تركز  التقليدية  فالتربية  التربية،  في  وابتكاري  تقليدي 
بينما  كبيرين،  واحترام  بتقدير  العائلة  رب  يحظى  كأن  المجتمع 
الابتكارية  التربية  المقابل  في  نفسه،  الاهتمام  الطفل  يلقى  لا 
المستقلة،  الفرد، فتعتبر كل فرد مهم، وله شخصيته  تركز على 
ويجب احترام ميوله الفكرية ومهاراته. من جهة أخرى تركز التربية 
التقليدية على الهوية الثقافية الثابتة المرتبطة بالعادات والتقاليد، 
من  ويمكن  المتغيرة،  الثقافية  الهوية  على  تركز  الابتكارية  بينما 
بأن  شعور  دون  من  والتقاليد  العادات  في  تغيير  احداث  خلالها 
على  التقليدية  التربية  وتعتمد  وجوده.  مقومات  يخسر  المجتمع 
تقديم أجوبه جاهزة، أما الابتكارية تعتمد على السؤال، وتتصف 
تعتمد  الابتكارية  بينما  بالتلقين،  التقليدية  بالتربية  التعليم  آليات 

على آليات التعليم المتنوعة وتقوم على التجريب ” 
تعطيها  التي  المكانة  عن  للحديث  جرش  ابن  ويتطرق 
الكفاءات  وتطوير  التعليم،  مناهج  وتطوير  الابتكار،  لدعم  الدول 
النظرية،  الأبحاث  وتشجيع  العلمية،  المختبرات  ودعم  التعليمية، 

الإبداع  تحمي  التي  القانونية  والتشريعات  والجوائز  والمكافآت 
على  الأمريكية  المتحدة  الولايات  تنفق   ” ويقول:  والمبدعين. 
 32 حوالي  أي  دولار،  بليون   168 حوالي  سنوياً  العلمي  البحث 
الولايات  بعد  اليابان  وتأتي  كله.  العالم  ينفقه  ما  % من مجمل 
المتحدة الأمريكية، حيث تنفق 130 بليون دولار سنوياً، ويتوالى 
بعد ذلك: ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، كندا. وبلغ مجموع عدد 

الباحثين في الدول السبع التي تتربع على قمة الدول 
الأهم في البحث مليونين و265 ألف باحث. وسنجد 
العالم  في  تأثيراً  الدول  أكثر  من  هي  الدول  هذه  أن 
علمياً وتكنولوجياً وسياسياً، وهو ما يجعلنا نقول إن 
هذه الدول تعلم تماماً أهمية الابتكار في الحفاظ على 

مكانتها في سلم الأمم القوية .” 
 

العلاقة بين التربية والابتكار
والابتكار  التربية  بين  العلاقة  أن  جرش  ابن  يرى 
فضاء  في  تقوم  علاقة  وإنما  نظرية،  علاقة  ليست 
والدولة،  والمؤسسات  المجتمع  فضاء  هو  أوسع، 

العملية  دعم  على  قادراً  الفضاء  هذا  كان  وكلما 
التربوية تمكن الحصول على كم أكبر من الابتكارات، 
القومي  والناتج  الاقتصاد  على  بالنفع  تعود  والتي 

والقدرة التنافسية على مستوى العالم . 
دولة  إليها  وصلت  التي  المكانة  عن  ويتحدث 
الإمارات في مستوى دعم التربية والابتكار، ويقول: 
في  الإمارات  دولة  حققتها  التي  الإنجازات  ”إن 
لا  أن  يجب  لكنها  مهمة،  تعد  بالابتكار،  الاهتمام 
الدائم  التطلع  بل  تحقيقه،  تمّ  ما  إلى  نركن  تجعلنا 
تطوير  على  والمؤسسة  والفرد  المجتمع  تحفيز  نحو 
الأفراد  بناء  على  قادرة  لتكون  التربوية،  المنظومة 

المبتكرين، وتأمين البيئة الضرورية المساعدة على الابتكار، وتأمين 
مستلزماته كافة. ومن أهم ما يجب التذكير به دائماً هو ضرورة 
تطوير آليات نقل المعارف وبناء المهارات، خصوصاً في المراحل 
الأكبر  الجزء  في  الفرد  شخصية  تتشكل  حيث  الأولى،  التعليمية 
منها، وهو ما يدعونا إلى أن تكون طرق التعليم وما تطرحه من 
إليه  توصل  ما  بأهم  والأخذ  دائمين،  وتطوير  نقاش  محط  قيم 
تنمي  التي  الوسائل  أفضل  في  والعلماء  والباحثون  التربويون 

الإبداع في المراحل المبكرة من التعليم .” 

استضافت الندوة أصغر مخترعة إماراتية فاطمة الكعبي الحاصلة على المركز الأول 
على مستوى الوطن العربي لجائزة ناصر بن حمد العالمية للشباب فئة الإبداع العلمي 
في العلوم عن اختراعها طابعة بريل للمكفوفين، والحاصلة على المركز الأول لجائزة 
العويس للإبداع في مجال الاختراعات  عن اختراعها حقيبة الطاقة الشمسية للرحلات 
وغيرها من الجوائز الكثيرة في مجالات الاختراعات والمواهب .   وقدم محمد عبدالبديع 
مسؤول التدريب ومشرف الاختبارات في رواق عوشة بنت حسين الثقافي نبذة عن 
رواق عوشة وما يقدمه الرواق من أنشطة وبرامج لدعم الموهوبين والمبدعين ومنها 
برنامج المهندس الصغير، وقامت مجموعة من منتسبات البرنامج  بعرض مجموعة 

من المشاريع الابداعية من تصميمهن أمام الحضور والتي لاقت إعجاب الجميع . 

اخت�اعات المبتك��ن الصغار

نظمت اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الشارقة الرياضي 
الثقافي مؤخراً ندوة تحت عنوان ” التربية والابتكار“  التي استهدفت 
بها الشباب والنشء والأسر من الرجال والنساء، وذلك بحضور كل 
من خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب 
وعيسى  بلادي،  لصيف  المنظمة  العليا  اللجنة  ورئيس  والرياضة 

محمد عبدالبديع 

محمد بن جرش: 
�نفــق أمـ��كـا على 
البحـــــوث العلميـة 
سنويــاً 168 بليــون 
دولار أي حــوالــي 

32 % من مجمل ما 
ينفقـه العالــم كلـه
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فاطمة الكعبي أصغر مخترعة إما�ا�ية:

ومضات - خاص:
تتمتــع فاطمــة علــي الكعبــي أصغــر مخترعــة إماراتيــة وتبلــغ مــن العمــر 14 ســنة، بنســبة ذكاء عاليــة وقــدرات 
عقليــة كبيــرة ســاعدتها علــى الابتــكار والاختــراع وهــي بســن صغيــرة لا تتعــدى الـــ 7 ســنوات، فحصلــت علــى لقــب 
أصغــر مخترعــة إماراتيــة، بعــد أن ســجل لهــا 10 اختراعــات وطنيــة وإنســانية وبيئيــة. وتؤكــد الكعبــي مــن خــلال 
هــذا الحــوار الــذي أجرتــه معهــا مجلــة ”ومضــات“ أن ســبب تفوقهــا وتميزهــا فــي مجــال الاختراعــات يعــود لوالديها 
اللذيــن منحاهــا التشــجيع والدعــم منــذ الصغــر، وأكــدت أن طموحهــا لــن يتوقــف عنــد حــد الاختــراع ولكنهــا رســمت 

لنفســها مســتقبلاً أكاديميــاً ووظيفيــاً منــذ الصغــر فهــي تطمــح فــي أن تصبــح وزيــرة.

أحلـم بـو�ارة للابتكار
ثـــوانٍ ســـوف تتوقـــف الإذاعـــة للتنبيـــه.

*مـــن أيـــن تأتيـــك أفـــكار الاختراعـــات التـــي 
تنجزينهـــا؟

جميـــع الاختراعـــات التـــي أنجزتهـــا تأتـــي عـــن 
ـــا أو شـــاهدتها  ـــي تعرضـــت له ـــق المواقـــف الت طري
ـــر ســـلباً  ـــي تؤث ـــك الظواهـــر الت فـــي المجتمـــع، أو تل
إلـــى حـــل، ومـــن دافـــع  فـــي المجتمـــع وتحتـــاج 
ومســـؤولية مجتمعيـــة أســـعى مـــن خـــلال هـــذه 
الاختراعـــات إلـــى تقديـــم حـــل لهـــذه المشـــكلات.

 *فـــي مجـــال الاختـــراع، حدثينـــا عـــن الجوانـــب 
التـــي تبدعيـــن فيهـــا والأخـــرى التـــي تخفقيـــن.

فـــي البدايـــة لـــم أكـــن أهتـــم بالجانـــب التقنـــي 
ــراع،  مـــن ناحيـــة التركيـــب والشـــكل النهائـــي للاختـ
وحاليـــاً أســـعى نحـــو إصـــدار الاختـــراع كمنتـــج ممكـــن 

اســـتخدامه ويتمتـــع بخاصيـــة طويلـــة الأمـــد، وليـــس فقـــط 
للعـــرض، كمـــا أعانـــي بعـــض الصعوبـــات فـــي عمليـــة برمجـــة 
ــتعين  ــي، وأسـ ــر ذاتـ ــى تطويـ ــاً علـ ــل حاليـ ــراع، لذلـــك أعمـ الاختـ
بخبيـــر الروبـــوت الإماراتـــي محمـــد الشامســـي، كمـــا أســـتغل 
ــازة الصيـــف حيـــث التحقـــت بمركـــز الروبـــوت لتعلـــم  فتـــرة اجـ

كل مـــا هـــو جديـــد فـــي عالـــم الروبوتـــات.
 *ماذا قدمتِ لعام الابتكار وعام القراءة؟

قدمـــت فـــي عـــام الابتـــكار شـــخصية ” مبتكـــر“، وهـــو 
ــي،  ــزي الوطنـ ــدي الـ ــي يرتـ ــي إماراتـ ــخصية صبـ ــن شـ ــارة عـ عبـ

وهـــو شـــخصية تفاعليـــة يتحـــدث مـــع الجميـــع 
ويلقـــي التحيـــة وأبيـــات الشـــعر، إضافـــة إلـــى 
ـــات المرتبطـــة  مشـــاركتي فـــي معظـــم الفعالي
الابتـــكار  أســـبوع  لاســـيما  المبـــادرة،  بهـــذه 

الـــذي يقـــام فـــي شـــهر نوفمبـــر، وأرى 
أن الابتـــكار يجـــب أن نهتـــم بـــه طـــوال 
العـــام وأن لا يقتصـــر علـــى أســـبوع 
معيـــن، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى 
أنـــوي  كنـــت  حيـــث  القـــراءة،  عـــام 

عمـــل اختـــراع خـــاص بهـــذا العـــام، 
ولكنـــي مرتبطـــة بإنجـــاز اختراعيـــن 
كمـــا أخبرتكـــم فـــي الســـابق، ولكـــن 
عبـــر  القـــراءة  عـــام  اســـتثمرت 
ـــارة القـــراءة، ووضعـــت  ـــز مه تعزي
مجموعـــة مـــن الكتـــب مـــن أجـــل 
علـــى  أعمـــل  وكذلـــك  قراءتهـــا، 
ــر  ــا  عبـ ــي قرأتهـ ــب التـ ــر الكتـ نشـ
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

القـــراءة،  علـــى  غيـــري  لتشـــجيع 
وأفضـــل قـــراءة قصـــص النجـــاح إضافـــة 
الواقعيـــة.  الإنســـانية  القصـــص  إلـــى 
ومعـــدل قراءتـــي فـــي الشـــهر الواحـــد 

يتجـــاوز الــــ 5 كتـــب.

* حدثينا عن أحلامك المستقبلية.
أطمـــح نحـــو دراســـة العلـــوم السياســـية كونـــي أطمـــح 
ــي  ــلاث، وهـ ــوزارات الثـ ــدى الـ ــي إحـ ــرة، فـ ــح وزيـ ــي أن أصبـ فـ
أن أصبـــح وزيـــرة للشـــباب، أو وزيـــرة ســـعادة، أو ربمـــا يتـــم 
اســـتحداث وزارة جديـــدة خاصـــة بالابتـــكار، ولا أعنـــي الابتـــكار 
الخدمـــات  إنمـــا الابتـــكار فـــي  مجـــال الاختراعـــات فحســـب، 

المقدمـــة، والابتـــكار فـــي التعليـــم.
 * ظاهـــرة أو مشـــكلة معينـــة تأمليـــن فـــي حلهـــا عبـــر 

اختراعاتـــك.
ـــى الإرهـــاب  ـــى إيجـــاد روبـــوت يقضـــي عل أتمن

ـــم أجمـــع. ـــي والعال فـــي الوطـــن العرب
* رسالة توجهينها إلى أولياء الأمور؟

يقدمـــوا  أن  الأمـــور  أوليـــاء  مـــن  أتمنـــى 
يمنحوهـــم  وأن  والتشـــجيع لأطفالهـــم،  الدعـــم 
للتعـــرف  الكافـــي  الوقـــت 

إلـــى مواهبهـــم وميولهـــم والعمـــل علـــى 
صقلهـــا، لأن حيـــاة الطفـــل الأولـــى هـــي 
الأهـــم فـــي اكتشـــاف مواهـــب الطفـــل، 

ومـــن بعدهـــا يأتـــي دور المدرســـة.
ــة  ــراع ” طابعـ ــا اختـ ــرحي لنـ  * اشـ

المكفوفيـــن“ والهـــدف منهـــا.
هـــي  المكفوفيـــن“  ”طابعـــة 
لخدمـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
مـــن فئـــة المكفوفيـــن، ومـــا يميـــز 
هـــذا الجهـــاز عـــن غيـــره أن حجمـــه 
صغيـــر ورخيـــص الثمـــن وبجـــودة 
الطباعـــة  تقنيـــة  وفيـــه  عاليـــة، 
فكـــرة  وهـــي  الصـــوت،  بنظـــام 
ــدد  ــراً بعـ ــاز مؤخـ ــاز الجهـ ــدة، وفـ جديـ
الســـنوات  وخـــلال  الجوائـــز،  مـــن 
القليلـــة ســـيكون هـــذا المنتـــج فـــي 

الأســـواق.

أ�منـى إيجــاد روبـوت 
يقضي على الإرهـاب 
فـي الــوطن العربـي 
والعـالــــــم أجمــــــع

ــي،  ــزي الوطنـ ــدي الـ ــي يرتـ ــي إماراتـ ــخصية صبـ ــن شـ ــارة عـ عبـ
وهـــو شـــخصية تفاعليـــة يتحـــدث مـــع الجميـــع 

ويلقـــي التحيـــة وأبيـــات الشـــعر، إضافـــة إلـــى 
ـــات المرتبطـــة  مشـــاركتي فـــي معظـــم الفعالي
الابتـــكار  أســـبوع  لاســـيما  المبـــادرة،  بهـــذه 

الـــذي يقـــام فـــي شـــهر نوفمبـــر، وأرى 
أن الابتـــكار يجـــب أن نهتـــم بـــه طـــوال 
العـــام وأن لا يقتصـــر علـــى أســـبوع 
معيـــن، وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة إلـــى 
أنـــوي  كنـــت  حيـــث  القـــراءة،  عـــام 

عمـــل اختـــراع خـــاص بهـــذا العـــام، 
ولكنـــي مرتبطـــة بإنجـــاز اختراعيـــن 
كمـــا أخبرتكـــم فـــي الســـابق، ولكـــن 
عبـــر  القـــراءة  عـــام  اســـتثمرت 
ـــارة القـــراءة، ووضعـــت  ـــز مه تعزي
مجموعـــة مـــن الكتـــب مـــن أجـــل 
علـــى  أعمـــل  وكذلـــك  قراءتهـــا، 
ــر  ــا  عبـ ــي قرأتهـ ــب التـ ــر الكتـ نشـ
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 

القـــراءة،  علـــى  غيـــري  لتشـــجيع 
وأفضـــل قـــراءة قصـــص النجـــاح إضافـــة 
الواقعيـــة.  الإنســـانية  القصـــص  إلـــى 
ومعـــدل قراءتـــي فـــي الشـــهر الواحـــد 

ـــى الإرهـــاب  ـــى إيجـــاد روبـــوت يقضـــي عل أتمن
ـــم أجمـــع. ـــي والعال فـــي الوطـــن العرب

* رسالة توجهينها إلى أولياء الأمور؟
يقدمـــوا  أن  الأمـــور  أوليـــاء  مـــن  أتمنـــى 
يمنحوهـــم  وأن  والتشـــجيع لأطفالهـــم،  الدعـــم 
للتعـــرف  الكافـــي  الوقـــت 

إلـــى مواهبهـــم وميولهـــم والعمـــل علـــى 
صقلهـــا، لأن حيـــاة الطفـــل الأولـــى هـــي 
الأهـــم فـــي اكتشـــاف مواهـــب الطفـــل، 

ومـــن بعدهـــا يأتـــي دور المدرســـة.
ــة  ــراع ” طابعـ ــا اختـ ــرحي لنـ  * اشـ

المكفوفيـــن“ والهـــدف منهـــا.
هـــي  المكفوفيـــن“  ”طابعـــة 
لخدمـــة ذوي الاحتياجـــات الخاصـــة 
مـــن فئـــة المكفوفيـــن، ومـــا يميـــز 
هـــذا الجهـــاز عـــن غيـــره أن حجمـــه 
صغيـــر ورخيـــص الثمـــن وبجـــودة 
الطباعـــة  تقنيـــة  وفيـــه  عاليـــة، 
فكـــرة  وهـــي  الصـــوت،  بنظـــام 
ــدد  ــراً بعـ ــاز مؤخـ ــاز الجهـ ــدة، وفـ جديـ
الســـنوات  وخـــلال  الجوائـــز،  مـــن 
القليلـــة ســـيكون هـــذا المنتـــج فـــي 

الأســـواق.

* بدايةً، حدثينا عن انطلاقتك في عالم الاختراعات.
ــي  ــاً ووالدتـ ــل مهندسـ ــدي يعمـ ــقيقاتي، ووالـ ــر شـ ــا أكبـ أنـ
ــي  ــداي موهبتـ ــات، واكتشـــف والـ ــم المعلومـ ــال نظـ ــي مجـ فـ
فـــي الاختـــراع والابتـــكار عندمـــا كنـــت فـــي ســـن الخامســـة، 
حيـــث كنـــت أميـــل إلـــى اللعـــب الهندســـية، لاســـيما التراكيـــب 
الخاصـــة بالأطفـــال، وعندمـــا بلغـــت ســـن الســـابعة، بـــدأت 
ــر  ــى خبيـ ــا إلـ ــات، وتعرفـــت عندهـ ــم الاختراعـ ــي عالـ ــول فـ الدخـ
الروبـــوت الإماراتـــي محمـــد الشامســـي، الـــذي منحنـــي المعرفـــة 
والتدريـــب حـــول الروبـــوت والاختـــراع والابتـــكار فـــي المشـــاريع.، 
ــرة، وكان  ــن العاشـ ــي سـ ــت فـ ــا كنـ ــه عندمـ ــراع أنجزتـ وأول اختـ
عبـــارة عـــن روبـــوت يقـــوم بتصويـــر الأشـــخاص، ومـــن ثـــم 
بهـــدف  ”ليغـــو“،  مـــن مكعبـــات  ”برايـــل“  اخترعـــت طابعـــة 
رخيـــص  جهـــاز  علـــى  الحصـــول  فـــي  المكفوفيـــن  مســـاعدة 
الثمـــن، كمـــا اخترعـــت روبوتـــاً لشـــخصية (أم خمـــاس)، احتفـــالاً 
بـــدورة ”خليجـــي 21“، واخترعـــت كذلـــك حزامـــاً يرتديـــه الأصـــم 
ويعمـــل بالذبذبـــات، وينبهـــه إذا اقتـــرب منـــه أحـــد، وذلـــك 
اخترعـــت  كمـــا  الانتبـــاه للأصـــوات،  علـــى  الصـــم  لمســـاعدة 
حقيبـــة الطاقـــة الشمســـية التـــي نحتـــاج إليهـــا عندمـــا نكـــون 
ـــة لتشـــغيل  ـــة وبهـــا خاصي ـــزل لشـــحن الهواتـــف النقال خـــارج المن

مروحـــة وضـــوء وهـــذه الحقيبـــة مخصصـــة للرحـــلات.
بشـــخصية  والمتمثـــل  اختراعاتـــك  آخـــر  عـــن  مـــاذا   *  

”مبتكـــر“؟
ـــام  ـــر“ الخـــاص بع ـــل بشـــخصية ” مبتك ـــراع تمث ـــر اخت آخ
اختراعيـــن  تقديـــم  علـــى  حاليـــاً  وأعمـــل   ،2015 الابتـــكار 
جديديـــن، أولهمـــا جهـــاز يعمـــل علـــى توفيـــر مصـــدر جديـــد 
الإعـــلان  بمثابـــة مفاجـــأة ســـيتم  للطاقـــة، وســـيكون 
بمقـــود  خـــاص  الثانـــي  والاختـــراع  قريبـــاً،  عنهـــا 
ـــدء  ـــة مـــن الحـــوادث، وقـــررت الب الســـيارة وللحماي
ـــف النقـــال  ـــت أن الهات ـــراع بعـــد أن رأي بهـــذا الاخت
يتســـبب بنســـبة كبيـــرة فـــي حـــوادث المـــرور، 
الـــذي ســـيكون  لذلـــك اخترعـــت هـــذا الجهـــاز 
رفـــع  حـــال  وفـــي  الســـيارة،  بنظـــام  متصـــلاً 
ــى 10  ــد علـ ــدة تزيـ ــود لمـ ــن المقـ ــده عـ ــائق يـ السـ
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تدخــل فيــه اختصاصــات عديــدة، يمكّــن الشــباب 
والفتيــات مــن إبــراز قدراتهــم وتفوقهــم فــي قطــاع 
متخصــص والتطــور علــى المســتوى الشــخصي، 
إضافــة إلــى خدمــة الدولــة ومشــاريعها التنمويــة 

وإثــراء المعرفــة البشــرية.
* حدثنــا عــن حجــم إقبــال أبنــاء الإمــارات علــى 

هــذا المجال.
فــي الســنوات الأخيــرة لمســنا إقبــالاً ملحوظــاً 
جليــاً  ذلــك  ويظهــر  الإمــارات  دولــة  أبنــاء  مــن 
مــن خــلال زيــادة عــدد المهندســين فــي المركــز، 
الطــلاب  مــع  التواصــل  خــلال  مــن  وشــغفهم 
والشــباب، كل ذلــك يبشــر بالمســتقبل الكبيــر بــإذن 

اللــه.
ما هي  أبرز إنجازات الإمارات في مجال الفضاء؟

حققــت دولــة الإمــارات إنجــازات جمــة، وأطلقت إلــى الفضاء 
الخارجــي قمريــن صناعييــن للاستشــعار عــن بُعــد، همــا «دبــي 
ســات1-» فــي العــام 2009 و«دبــي ســات2-» فــي العــام 2013، 
كمــا أطلقــت مشــروعاً ثالثــاً وهــو قمــر صناعــي للاستشــعار عــن 
ــع  بُعــد «خليفــة ســات»، ليكــون أول قمــر صناعــي إماراتــي يصنّ
علــى أرض الدولــة بخبــرات وكفــاءات إماراتيــة. وأود أن أشــير إلــى 
أن «خليفــة ســات» يعتبــر مــن الأقمــار الصناعيــة المتطــورة لمــا 

يحتــوي مــن تقنيــات وتحســينات فــي أنظمتــه ومكوناتــه.
مشــروع  إطــلاق  الفضائيــة،  المشــاريع  أبــرز  بيــن  ومــن 
الــذي  الأمــل»،  «مســبار   – المريــخ»  لاستكشــاف  «الإمــارات 
مع  تزامناً   ،2021 عام  بحلول  الأحمر  الكوكب  إلى  ســيصل 
ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية 
المتحدة. وكذلــك مشــروع أول مهمــة «كيــوب ســات» – مشــروع 
«نايــف 1-»، الــذي عمــل علــى بنائــه وتطويــره طــلاب جامعــات 
إماراتيــون بإشــراف مــن فريــق عمــل المركــز، والهــدف مــن هــذه 
ــع  ــى جمي ــي عل ــب الشــباب الإمارات ــة هــو تدري ــادرة التعليمي المب
مراحــل تطويــر القمــر الصناعــي بــدءاً بالتصميــم ووصــولاً إلــى 

التصنيــع والإطــلاق.
لإجــراء  تقنيــات  تطويــر  المشــاريع  هــذه  صاحــب  كذلــك، 

دراســات وتقاريــر باســتخدام الصــور الفضائيــة للقمريــن «دبــي 
والتغيــرات  التطــورات  ترصــد   «-2 ســات  و«دبــي  ســات1-» 
الطــرق  وشــبكة  المبانــي  مثــل  التحتيــة  البنيــة  فــي  الحاصلــة 
والغطائيــن المائــي والنباتــي وغيرهــا التــي تفيــد المؤسســات 

الحكوميــة والمشــاريع التنمويــة فــي الدولــة ...
أمــا مــن حيــث البنيــة التحتيــة، فتــم إنشــاء 
المرحلــة الأولــى مــن «مختبــرات تقنيــات الفضاء» 
المخصصــة لتصنيــع الأقمــار الصناعيــة وتتضمــن 
الغرفــة النظيفــة ومختبــراً ميكانكيــاً وإلكترونيــاً. 
الرأســمال  الإنجــازات،  أبــرز  بيــن  مــن  ولعّــل 
المتخصــص والــذي نعتبــره  المواطــن  البشــري 

مصــدر فخــر للمركــز والإمــارات.
   * مــاذا عــن مشــروع إرســال أول مســبار 

عربــي وإســلامي إلــى كوكــب المريــخ؟
إلــى  الأمــل»  «مســبار  مشــروع  يهــدف 
فهــم  خــلال  مــن  المريــخ  كوكــب  استكشــاف 
إذ  للكوكــب،  الجــوي  للغــلاف  وأوســع  أعمــق 
ســيجيب عــن أســئلة علميــة لــم تتمكــن المهمــات 

الســابقة مــن الإجابــة عنهــا. وستتشــارك المعلومــات والبيانــات 
التــي سيرســلها المســبار مــع المجتمــع العلمــي المهتــم بالكوكب 
وإثــراء المعرفــة البشــرية حــول العالــم. يقــود مشــروع 

عمــل  فريــق  الأمــل»  «مســبار 
علــى 100 مهنــدس  يزيــد  إماراتــي 

وباحــث. ومتخصــص 
ــب  ــل وتدري ــم تأهي ــف يت    * كي
الموظفيــن والعامليــن فــي مركــز 

الفضــاء.
فــي  والمشــاركات  والتأهيــل  التدريــب  برامــج  إن 
مســتمرة  بصــورة  يحصلــون  الدوليــة  المؤتمــرات 
ومتواصلــة للقطاعيــن الهندســي والإداري. ونحــن نعيــش 
ــم يتطــور بصــورة متســارعة وعلــى المؤسســات  فــي عال
أن توفــر لموظفيهــا وفريــق عملهــا كل مــا يلــزم لتمكينهم 

مــن تحقيــق إنتاجيــة أكثــر وإنجــازات أكبــر.

المهندس سالم حميد المري:
نستعد لاكتشاف الم��خ بحلول العام 2021

100 مهنــدس ومتخصـص 
وبـاحث إمارا�ي يقـــودون 
مشــ�وع «مسبـــار الأمل» 

الإمارات تطمح إلى الفضاء بطابع ب��دي يعود لـ 50 عاماً

ومضات - خاص:
قبـــل 50 عامـــاً أصـــدر المغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه تعالـــى الشـــيخ راشـــد بـــن ســـعيد آل مكتـــوم، صـــورة لطابـــع 
بريـــدي لتكريـــم وتقديـــر رجـــال وعلمـــاء الفضـــاء، ومـــن هنـــا كانـــت بدايـــة الحلـــم لينضـــم شـــعب الإمـــارات إلـــى 

مســـيرة التفـــوق والتقـــدم فـــي مجـــال علـــوم الفضـــاء وصـــولاً إلـــى المريـــخ . 

للفضــاء،  الإمــارات  وكالــة  وتحتفــل  فيــه   %100  التوطيــن 
بالذكــرى الســنوية الثانيــة علــى تأسيســها وتحقيقهــا مجموعــة 
مــن الإنجــازات والنجاحــات الكبيــرة علــى مختلــف الصعــد، تشــمل 
إطــلاق اســتراتيجية الوكالــة وتطويــر قطــاع فضائــي متكامــل فــي 
الدولــة، وصــولاً إلــى توقيــع مجموعــة مــن مذكــرات التفاهــم 
ــة  ــوكالات الفضائي مــع عــدد مــن أهــم الهيئــات والمنظمــات وال

العالميــة.
حــول إنجــازات الإمــارات فــي المجــال الفضائــي وخطتهــا 
نحــو المريــخ، حــاورت مجلــة « ومضــات» المهنــدس ســالم حميــد 
ــة فــي  ــة والتقني ــام للشــؤون العلمي ــر الع المــري، مســاعد المدي

ــن راشــد للفضــاء». «مركــز محمــد ب
 * بدايــةً، بمــاذا تقيــم حجــم النجــاح الــذي وصلــت لــه دولــة 

الإمــارات فــي مجــال الفضاء؟
فــي  وناجحــة  متقدمــة  لمرحلــة  الإمــارات  دولــة  وصلــت 
تأســيس  خــلال عشــر ســنوات  اســتطاعت  إذ  الفضــاء،  مجــال 
قاعــدة ومنصــة متكاملــة لصناعــة الفضــاء، وخــلال الســنوات 
الأخيــرة عملنــا علــى إطــلاق مشــاريع طموحــة، وأصبــح لدينــا أكثــر 
ــات  ــرات تقني ــم تأســيس مختب مــن 120 مهندســاً ومختصــاً، وت

الفضــاء التــي تحتضــن المشــاريع الفضائيــة.
 *مــاذا عــن تأهيــل الكــوادر الوطنيــة وتشــجيعهم علــى 

الدخــول فــي هــذا المجــال؟
المعرفــة مــع  أثرنــا اعتمــاد اســتراتيجية نقــل  البدايــة  فــي 
 – الإســتراتيجي  للفضــاء»  راشــد  بــن  محمــد  «مركــز  شــريك 
ــة، إذ ســافر عــدد مــن  ــا الجنوبي «ســاتؤيك إنيشــيتف» فــي كوري
المهندســين الإماراتييــن إلــى كوريــا لتعلــم واكتســاب مهــارات 
تصنيــع الأقمــار الصناعيــة وتقنياتهــا. وفــي أول مشــروع قمــر 
المهندســين  صناعــي «دبــي ســات1-» كانــت نســبة مشــاركة 
30 %، فيمــا «دبــي ســات2-» كانــت نســبة المشــاركة 50 % 
واليــوم وصلنــا إلــى مرحلــة تصنيــع قمــر صناعــي إماراتــي بخبــرات 
وكفــاءات إماراتيــة خالصــة وعلــى أرض الدولــة، بالإضافــة إلــى 
ــادة أول مشــروع عربــي وإســلامي لاستكشــاف كوكــب آخــر،  قي
«مشــروع الإمــارات لاستكشــاف المريــخ» – «مســبار الأمــل».

الدخــول  علــى  الإماراتــي  الشــباب  ونشــجع  نحــث  ونحــن 
فــي عالــم صناعــة الفضــاء، لأنــه مجــال واســع وغيــر محــدود 

المهندس سالم حميد المري

ونشــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
ــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه  ــة، رئيــس مجلــس ال نائــب رئيــس الدول
اللــه، عبــر حســابه الرســمي علــى «تويتــر» صــورة الطابــع البريــدي 
بمناســبة احتفــال وكالــة الإمــارات للفضــاء بالذكــرى الســنوية 
الثانيــة علــى تأسيســها، مؤكــدًا أنــه كان بدايــة الحلــم لينضــم 
شــعب الإمــارات إلــى هــذه المســيرة. وقــال ســموه «الحلــم يبــدأ 
بفكــرة.. فكــرة يمكــن التعبيــر عنهــا بكلمــة أو صــورة أو حتــى طابع 
بريــدي، وتكبــر الفكــرة، ويكبــر الحلــم، وتكبــر معــه أجيــال تؤمــن 

بــه ليصبــح حقيقــة واقعــة .” 
كمــا أعلــن ســموه أن هنــاك خطــة لإرســال فريــق إماراتــي 
الإمــارات  أن  مؤكــدًا  ســنوات،   5 خــلال  المريــخ  كوكــب  إلــى 
ــا  ــار درهــم، ولديه ــه 20 ملي ــا حجم ــا فضائيًّ ــوم قطاعً ــك الي تمتل
برنامــج للوصــول إلــى المريــخ يعمــل عليــه فريــق عمــل نســبة 

ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 2021 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

فـــي الثامـــن عشـــر مـــن يونيـــو 2016 عـــاد رائـــد الفضـــاء البريطانـــي تيـــم بيـــك ممثـــل وكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة إلـــى 
الأرض بعـــد أن قضـــى 185 يومـــاً و22 ســـاعة و11 دقيقـــة وثـــلاث ثـــوانٍ علـــى متـــن محطـــة الفضـــاء الدوليـــة.

أكد أن التجربة غيرت مسار حيا�ه تماماً 
�ائد الفضاء الب��طاني تيم �يك

يعيش في الفضاء 6 أشهر

ثلاثـة رواد فضـاء تسـتغرق يوميـن ونصـف فـي الرحلـة من قاعدة 
الإطـلاق إلـى المحطـة الفضائيـة الدوليـة، إلا أن عمليـات التطويـر 
 6 إلـى  الزمنيـة  المـدة  قلصـت  المركبـة  قـدرات  فـي  المتلاحقـة 
سـاعات فقـط تقطـع خلالهـا المركبـة أربعـة مـدارات حـول كوكـب 

الأرض.
على مدى 6 أشـهر قضاها بيك في المحطة الفضائية 
الدوليـة، شـارك مـع زميلـه تيـم كوبـرا مـن وكالـة الفضـاء 
الأمريكيـة ناسـا وقائـد مركبـة الفضـاء يـوري ماليشيشـنكو 
مـن وكالـة الفضـاء الروسـية فـي إجـراء أكثـر مـن 25 تجربـة 
برينسـيبا  باسـم  المعروفـة   47 المهمـة  إطـار  فـي  علميـة 

 .(Principa)
المنظـم  اسـتبدال  بهـا  قـام  التـي  المهـام  أولـى  ومـن 
الفضائيـة  المحطـة  يـزود  الـذي  الكهربائـي  للتيـار  الخارجـي 
بالطاقـة الكهربائيـة المسـتمدة مـن الشـمس، وهـي مهمـة 

كانـت تقتضـي منـه السـير فـي الفضـاء.
ويصـف بيـك المحطـة الفضائيـة الدوليـة بأنهـا أعقـد 
بنـاء هندسـي صنعتـه البشـرية مـا يحتـم علـى رواد الفضـاء 

التـي   (Suyuz) سـيوز  الروسـية  الفضـاء  مركبـة  وقطعـت 
حملـت بيـك ورفاقـه نحـو  125 مليـون كيلـو متـر أو 78 مليـون 
ميـل منـذ أن غـادرت قاعـدة (بايكونـور) فـي كازاخسـتان، وحتـى 

الدوليـة. الفضائيـة  المحطـة  إلـى  وصولهـا 
وفـي العـادة فـإن مركبـة الفضـاء الروسـية التـي تتسـع إلـى 

كافـة  مـع  التعامـل  علـى  جيـداً  التدريـب 
متـن  علـى  الموجـودة  والتقنيـات  الأجهـزة 

لمحطـة. ا
التـي  المهـارات  قائمـة  وتتضمـن 
مـع  للتعامـل  الفضـاء  رواد  إليهـا  يحتاجهـا 
علـي  التدريـب  الدوليـة  الفضائيـة  المحطـة 
وإجـراء  الفضـاء  فـي  المشـي  عمليـات 
عمليـات الصيانـة والمهـام الخارجيـة والقدرة 
علـي تحويـل الذراع الآلية لالتقاط الإمدادات 
إلـى  الأرض  مـن  تصـل  التـي  اللوجسـتية 
ذلـك  غيـر  إلـى  يضـاف  الفضائيـة  المحطـة 
التواصـل السـريع مـع الأرض  مـن مهـارات 

الطـوارئ.  حالـة  فـي 
خـلال وجـوده فـي المحطـة شـارك بيـك 

بصـورة رمزيـة فـي ماراثـون لنـدن للجـري فـي 24 إبريـل الماضـي 
مـن خـلال الجـري علـى جهـاز المشـي الرياضـي الموجـود على متن 

المحطة.
الأرض  إلـى  عودتـه  بعـد  عقـده  مؤتمـر صحفـي  أول  وفـي 
وصـف بيـك الـذي يعـد أول رائـد فضـاء بريطانـي رسـمي يتوجـه 
إلـى الفضـاء، تجربتـه بأنها أروع لحظات حياته ولاسـيما عندما نظر 
مـن الفضـاء إلـى الأرض ورأى عظمـة الكون وموقـع الأرض منه.
وأكـد بيـك أن رحلتـه إلـى الفضـاء كانـت رائعـة، مشـيراً إلـى 
أن التجربـة غيـرت الكثيـر مـن جوانـب حياتـه، ورغـم أن بيـك لـم 
يكـن يتوقـع أن يقـع عليـه الاختيـار، إلا أنـه فوجـئ بتلقـي مكالمـة 
هاتفيـة مـن الوكالـة لتهنئتـه باختيـاره للمهمـة. وقـد وصـف بيـك 
تلـك اللحظـات بقولـه إن خليطـاً مـن المشـاعر المتناقضـة اجتـاح 
كيانـه لأن هـذه الخطـوة لـم تؤثـر فقـط فـي مسـاره المهنـي وإنما 

أيضـا فـي مسـار حيـاة أسـرته.

اختبارات صعبة
ولـد بيـك فـي 7 إبريـل عـام 1972 فـي مدينـة (شوشيسـتر 
سوسـيكس) فـي جنـوب بريطانيـا، وهـو متـزوج ولـه ابنـان. ومنذ 
تخرجه في أكاديمية (ساندهرسـت) العسـكرية الملكية  البريطانية 

التحـق بسـلاح الجـو البريطانـي عـام 1992.
البريطانـي، وعلـى مـدى 18عامـاً  الجـو  بيـك بسـلاح  التحـق 
مناصـب  فـي  ترقـى  حيـث  الهيلوكبتـر،  لطائـرات  كطيـار  عمـل 
عـدة حتـى وصـل إلـى رتبـة جنـرال، وبعـد تقاعـده مـن سـلاح الجـو 
شـركة  فـي  الاختبـار  طيـاري  رئيـس  منصـب  شـغل  البريطانـي 
(أوغسـتا ويسـتلاند) المتخصصـة في تصنيع الطائـرات العمودية.

فتحـت  عندمـا  عقـب  علـى  رأسـاً  انقلبـت  بيـك  حيـاة  ولكـن 
الترشـح للالتحـاق ببرنامـج  البـاب أمـام  وكالـة الفضـاء الأوروبيـة 

عـام 2008. فـي  الفضـاء  رواد  تدريـب 
المثيـر للانتبـاه أن طلـب الالتحـاق الـذي تقـدم بـه بيـك إلـى 
فوجـئ  أنـه  إلا  مماثـل،  طلـب  آلاف  عشـرة  كان ضمـن  الوكالـة 
مدينـة  إلـى  للسـفر  ودعوتـه  مبدئيـة،  بصـورة  طلبـه  بقبـول 
هامبـورج الألمانيـة للخضوع لسلسـلة الاختبـارات الخاصة بالتأهل 

الأوروبييـن. الفضـاء  رواد  بفيلـق  للالتحـاق 
سلسـلة  بيـك  اجتـاز  كامـل  عـام  مـدى  علـى 
ركـزت  حيـث  الفيلـق،  بهـذا  للالتحـاق  الاختبـارات 
عرضـة  الأقـل  المرشـحين  اختيـار  علـى  الاختبـارات 
للإصابـة بمشـاكل صحيـة خـلال عملهـم فـي الفضـاء، 
لأن الفضـاء ليـس مكانـاً للمـرض رغم أن مركبة سـيوز 
12سـاعة  خـلال  الأرض  إلـى  للعـودة  إمكانيـة  توفـر 

أخيـر.  وكحـل  الطـوارئ  حالـة  فـي  فقـط 
نتيجـة لذلـك فـإن 50 فـي المئـة مـن المرشـحين 
اسـتبعدوا علـى أسـاس طبـي، وكانـت أمـراض القلب 
أسـباب  مقدمـة  فـي  الإبصـار  وضعـف  والشـرايين 

الاسـتبعاد.
وأصبـح  الأوليـة  الاختبـارات  بيـك  اجتـاز  بمهـارة 
ضمن مجموعة تضم 21 مرشـحاً بينهم 5 بريطانيين. 

الطبيعيـة  القـدرات  قيـاس  إلـى  الاختبـارات  هـذه  وتهـدف 
والمهـارات الإدراكيـة وتحديـد قـوة الذاكـرة والمقـدرة علـى التركيـز 

الزمـلاء.  مـع  التنسـيق  علـى  والقـدرة 
ليدخـل  الثانيـة  الاختبـار  مرحلـة  فـي  بيـك  نجـح  الختـام  فـي 
أجـروا  آخريـن  مرشـحين  عشـرة  ضمـن  النهائيـة  الاختبـار  مرحلـة 
مقابـلات حيـة مـع مديـر وكالـة الفضـاء الأوربيـة جـان 

دورديـن.  جـاك 
المدهـش أنـه خـلال رحلـة التدريـب الشـاملة التـي 
تعـرض لهـا بيـك تنقـل بيـن الولايـات المتحـدة واليابـان 
وروسـيا وكنـدا وأوروبـا. وقـد شـملت هـذه التدريبـات 
فـي  الكهـوف  أنظمـة  إلـى  التعـرف  لهـا  خضـع  التـي 
منطقـة سـاردينيا فـي إيطاليـا، والتـي توفـر أجـواء مـن 

ب��طانيا تعيد 
النظـــر إلــى 
سياسة عـدم 
المشاركــــة 
في الرحلات 
الفضـائيـــــة

رائـد الفضـاء 
يفقــد 1.5 % 
مـــــن كتلـة 
عظامـه كـل 
شهر يعيشـه 
فـي الفضـاء
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المحطة الفضائيـة 
أعقد بناء هندسي 
صنعتــه البشـ��ـــة

التـي يواجههـا رواد  التامـة مشـابهة للظـروف  العزلـة 
السـباحة بسـترة  إلـى تدريبـات علـى  الفضـاء، إضافـة 
الفضـاء تحـت الماء في ظروف تشـابه انعدام الجاذبية 

الأرضيـة.
               

ضريبة باهظة
منـذ عودتـه إلـى الأرض خضـع بيـك إلـى سلسـلة 
إلـى  العـودة  تأثيـر  لمعرفـة  الطبيـة  الفحوصـات  مـن 
الحيـاة علـى الأرض علـى جسـده بعـد 6 شـهور قضاهـا 
مـن  إنـه  حيـث  الأرضيـة،  الجاذبيـة  انعـدام  ظـل  فـي 
المئـة  يفقـدون 1.5 فـي  الفضـاء  رواد  أن  المعـروف 

مـن كتلـة العظـام.
يقـول بيـك إن العيـش فـي الفضـاء تجربـة مثيـرة 
ربمـا لا يُتـاح لسـوى قلـة لقليلـة التمتـع بهـا، ولكنهـا 
تجربـة لا تأتـي مـن دون ضريبـة قاسـية، فالعيـش فـي 
الفضـاء يعنـي التعـرض للإشـعاعات الذريـة والخضـوع 
لقانـون انعـدام الجاذبيـة، وهـذا لـه تأثيـره على الجسـم 
مـع  التكيـف  فـي  وقدرتـه  الإنسـان  وصحـة  البشـري 

الحيـاة بعـد العـودة إلـى الأرض مـرة أخـرى.
بصفـة عامـة فـإن التأثيـرات الصحيـة للعيـش فـي 
الفضـاء تنحصـر فـي أربعـة جوانـب، الأول هـو التأثيـر 
فـي كتلـة العضـلات فانعـدام الجاذبيـة يعنـي التحـرك 
بسـهولة فـي الفضـاء ولكنـه يعنـي أيضـاً أن الدمـاء لا 

تتدفـق فـي أنحـاء الجسـم كافـة بمعدلهـا الطبيعـي نتيجـة انعـدام 
الجاذبيـة وهـذا يـؤدي إلـى تقلـص كتلـة العظـام.

علـى  أجريـت  التـي  الطبيـة  التجـارب  فـإن  ثانيـة  ناحيـة  مـن 
رواد الفضـاء السـابقين أثبتـت أن رواد الفضـاء يفقـدون 1.5 مـن 
كتلـة العظـام عـن كل شـهر يعيشـونه فـي الفضـاء مـا يـؤدي إلـى 

العظـام.  بهشاشـة  إصابتهـم 
ومـن ناحيـة ثالثـة فـإن العيـش فـي الفضـاء يـؤدي إلـى تزايـد 

احتمـالات الإصابـة بحصـى الكلـى. 
رواد  إجمالـي  مـن  المئـة  فـي   60 فـان  آخـراً  وليـس  وأخيـراً 
الفضـاء الذيـن عاشـوا فـي الفضـاء عانـوا مـن مشـاكل فـي النظـر 

للإشـعاعات. التعـرض  نتيجـة  والإبصـار 
                  

مسارات متباينة
طيـاراً  عملـه  أن  يؤكـد  بيـك  أن  المفارقـة 
فـي سـلاح الجـو البريطانـي امتـداد لعملـه رائـداً 

المشـتركة  القواسـم  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  يؤكـد  إذ  للفضـاء، 
التـي تجمـع مـا بيـن الطيـران والفضـاء مـن جهـة التكنولوجيـات 

لمسـتخدمة.  ا
رائـداً  بوصفـه  العمـل  أن  أعلـن  بيـك  أن  للانتبـاه  اللافـت   
للفضـاء لـم يكـن ضمـن قائمـة اختياراتـه بعـد تقاعـده فـي سـلاح 
الجـو البريطانـي، لأن الفـرص لتحقيـق ذلـك محـدودة للغايـة فهو 
لا يحمل جنسـية مزدوجة، كما هو الحال مع رائدي الفضاء مايك 
فولـي ونيـك باتريـك اللذيـن طـارا إلـى الفضاء في رحلـة مع وكالة 

أن  كمـا  الأمريكيـة.  الجنسـية  يحمـلان  لأنهمـا  الأمريكيـة  الفضـاء 
الطيـران علـى متـن رحـلات الفضـاء التـي يمولهـا القطـاع الخـاص 
الفضـاء  الـدولارات غيـر متـاح، ومشـاريع  تتكلـف ملاييـن  والتـي 
الممولـة تجاريًـا مثـل مشـروع (جونـو) الـذي حمـل هيليـن شـيرمان 

أول رائـدة فضـاء بريطانيـة عـام 1989 أمـر نـادر الحـدوث.
ويـرى بيـك أن علـى بريطانيـا أن تنخـرط فـي سـباق الفضـاء 

وإلا تخلفـت عـن الركـب.
                

تغيير السياسة البريطانية
إلـى  يطيـر  بريطانـي  فضـاء  رائـد  أول  ليـس  بيـك  أن  رغـم 
المهمـة  لهـذه  بيـك  اختيـار  أن  إلا  الفضـاء، 
اكتسـب أهميـة سياسـية كبيـرة فـي بريطانيـا، 
التاريخـي  الموقـف  تغييـر  فـي  سـبباً  وكان 
للحكومـة البريطانيـة بعـدم المشـاركة البشـرية 

الفضائيـة.  الرحـلات  فـي 
وبسـرعة تحـول مركـز الفضـاء البريطانـي بعـد اختيـار بيـك إلى 
وكالـة فضائيـة كاملـة النمـو، وأسسـت وكالـة الفضـاء الأوروبيـة 
أول مركـز دائـم لهـا للعلـوم والابتـكار فـي مدينة أوكسـفورد شـاير 

البريطانية. 
لقـد أثمـرت هـذه التغييـرات عـن وضـع أول إسـتراتيجية لأن 
تصبـح بريطانيـا رائـدة فـي مجـال الفضـاء خـلال عشـرين عامـاً بعـد 
الفضـاء فـي توفيـر  البريطانيـة دور صناعـة  الحكومـة  أدركـت  أن 

الوظائـف وزيـادة الإيـرادات ودعـم نمـو الاقتصـاد البريطانـي. 

رواد الفضاء عالم معقد .. وممتع
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 لــم يــأت غــوردون بهــذا العمــل مــن بنــات أفــكاره فقــط، بــل 
بنــى أبحاثــه علــى عمــل العالميــن تومــاس كينــغ وروبــرت بريغــز 
ــج  ــام 1952 نتائ ــن نشــرا فــي الع ــات المتحــدة، اللذي فــي الولاي
أشــارت إلــى أن العلمــاء قــد يأخــذون النــواة مــن خليــة جنينيــة 
فــي مراحلهــا الأولــى، ويحوّلونهــا بنجــاح إلــى خليــة بويضــة غيــر 
ــى  ــغ إل ــز وكين ــص كل مــن بريغ ــواة. وخل ــة الن ــة ومنزوع مخصب

أن أي نــواة مأخــوذة مــن خليــة بالغــة، وتدخــل بالطريقــة نفســها 
فــي خليــة بويضــة منزوعــة النــواة غيــر مخصبــة لا يمكــن أن 
تنتــج التطــور الطبيعــي. ونشــر غــوردون فــي عــام 1962، علــى 

العمــوم، نتائــج أشــارت إلــى خــلاف ذلــك.   
ــى  ــغ أبحاثهمــا عل ــه بريغــز وكين ــذي عمــل في فــي الوقــت ال
ضفــدع حقيقــي، لجــأ غــوردون إلــى الأنــواع الأســرع نمــواً وهــي 
القيطــم (حيــوان برمائــي مــن فصيلــة الضفــادع عديمــة اللســان)، 
لإظهــار أن نــواة مــن خلايــا متخصصــة لا تــزال تحتفــظ بالقــدرة 

علــى أن تشــكّل أي خليــة علــى الرغــم مــن تخصصهــا.

الشغف بالحيوانات
ولــد غــوردون فــي الثانــي مــن  أكتوبــر 1933، في هامبشــاير 
الحيوانــات  أثــارت  حياتــه  مــن  مبكــرة  ســن  وفــي  بإنجلتــرا، 
اهتمامــه، وفــي وقــت لاحــق اســتعاد ذكريــات طفولتــه مــع 
الآلاف مــن اليرقــات التــي شــاهدها أثنــاء صغــره. آمــن والــدا 
غــوردون بأهميــة التعليــم، فأرســلاه إلــى  مدرســة إيتــون، وهــي 
مدرســة بنيــن مرموقــة بالقــرب مــن وندســور بإنجلتــرا. وفــي 
الدراســي  الفصــل  مــن  الانتهــاء  بعــد  الخامســة عشــرة،  ســن 
الأول للتعليــم فــي مدرســة إيتــون، أفــاد مديــر مدرســته بــأن 
ــه  ــرة، وأن ــرات الأخي ــذ علمــه خــلال الفت غــوردون كان أســوأ تلمي

ســيكون مضيعــة للوقــت بالنســبة إليــه متابعــة تعليمــه. وبعــد 
هــذا التقريــر الســلبي بحقــه، بــدلاً مــن أن يتوجّــه لدراســة الأدب 
الكلاســيكي الــذي كان قــد ســجّله، بقــي مهتمــاً بمجــال علــوم 

ــاة. الحي
بعــد إيتــون، التحــق غــوردون بكليــة كريســت جيــرج فــي 
اعتــزم  أنــه  مــن  الرغــم  وعلــى  ببريطانيــا.  أكســفورد   جامعــة 
مواصلــة دراســة الأدب الكلاســيكي، إلا أن قبولــه للدخــول فــي 
الجامعــة كان يعتمــد علــى دراســة علــم الحيــوان، حيــث كان لــدى 
الجامعــة نقــص فــي التخصصــات العلميــة. عمــل غــوردون مــع 
الســير أليســتر هــاردي فــي جامعــة أكســفورد، وتخــرج بمرتبــة 
ــه فــي  ــوردون طلب ــام 1956، قــدم غ ــى. وفــي ع الشــرف الأول
قســم علــم الحيــوان لبــدء دراســة الدكتــوراه، وكان ينــوي أساسًــا 
العمــل مــع خبيــر فــي علم الحشــرات. إلا أن أســتاذ علم الحشــرات 
رفضــه.  ثــم توجّــه للعمــل مــع عالــم الأجنــة مايــكل فيتشــبيرغ.

تجاربه مع الضفدع الأفريقي 
العمــل  غــوردون  بــدأ  فيتشــبيرغ،  توجيهــات  بموجــب 
بالتقنيــات الجديــدة لــلازدراع النــووي، حيــث كان التطبيــق علــى 
نــوع مــن الضفــادع الأفريقيــة، وهــو القيطــم المــورق. وكان 
ــا البالغــة حافظــت  ــى أن الخلاي ــه إل غــوردون يشــير فــي أطروحت
أن  إلا  الخلايــا.  مــن  نــوع  أي  إلــى  التحــول  فــي  قدرتهــا  علــى 
المحــاولات الأولــى لــه فــي الازدراع النــووي فشــلت، كمــا منعــت 
بويضــة القيطــم دخــول الممــص أو الماصــة المخبريــة الصغيــرة 
المشــكلة  تــم حــل هــذه  لكــن  النــواة،  لمعالجــة  اللازمــة  جــداً 
عندمــا جلــب فيتشــبيرغ ضــوء الأشــعة فــوق البنفســجية لأجــل 
مجهــره. ولدهشــته، عندمــا أخضــع غــوردون بويضــة القيطــم 
ــح لضــوء الأشــعة فــوق البنفســجية، خفــف  ــردد الصحي ــى الت إل
الطــلاء الهلامــي القاســي للبويضــة، مــا أتــاح لــه إدخــال نــواة 
أجنبيــة باســتخدام ممــص صغيــر جــداً. اســتأصل ضــوء الأشــعة 
عــن طريــق  البويضــة بشــكل فعــال  أيضــاً  البنفســجية  فــوق 
إتــلاف الحمــض النــووي الأصلــي بشــكل لا رجعــة فيــه، وســمح 
ــدء بالتطــور. ســرعان مــا نجــح غــوردون فــي  ــة الب ــواة المدخل للن

وأنتــج  وكينــغ،  بريغــز  نتائــج  تقليــد 
فــراخ الضفــادع العاديــة مــن الأجنــة 
المزروعــة النوويــة التــي كانــت تملــك 
نــواة مــن الأجنــة النوويــة المزروعــة 
فــي وقــت مبكــر والخلايــا المُعيــدة. 

ومــع ذلــك، علــى الرغــم 
لــم  النجــاح،  هــذا  مــن 
متأكــداً  غــوردون  يكــن 

مــن دقــة نتائجــه.
مــن  للتحقــق  أخــرى  تجربــة  غــوردون  ابتكــر 
نتــاج مــادة جينيــة  أن الضفــادع الصغيــرة كانــت 
مزروعــة، وليســت مــن نــواة البويضــة المقيمــة 
طالبــة  وجــدت  ذاتــه،  الســياق  وفــي  المعطلــة. 
مــن طــلاب فيتشــبيرغ، وهــي شــيلا ســميث، فــي 
الآونــة الأخيــرة تحــولاً فــي عــدد النويّــات (مفردهــا 

نويّــة أصغــر مــن النــواة) فــي القيطــم. أزال التحــوّل نويّــة وتــرك 
واحــدة فقــط .وحينهــا زرع غــوردون النــوى التــي أظهــرت التحــول 

فــي البويضــات العاديــة، ووجــد 
الناتجــة  أن الضفــادع الصغيــرة 
المرتبطــة  الصفــات  أظهــرت 
بالنــوى المتحولــة، ممــا يثبــت 
أن الضفــادع تطــورت باســتخدام 
مــن  وليــس  المانحــة،  النــواة 
النــووي  الحمــض  خــلال 

المشــع. المضيــف 
بعــد أن نجــح غــوردون فــي 
المراحــل  مــن  نــواة  اســتخدام 
نفســها التــي اســتخدمها بريغــز 
اســتخدام  فــي  بــدأ  وكينــغ، 

نــواة مــن خلايــا أكثــر تخصصــاً. ففــي عــام 1956، كان بريغــز 
وكينــغ خلصــا إلــى أن نــواة خليــة جســدية متباينــة تمامــاً، مثــل 
خلايــا الكبــد أو الخلايــا المعويــة، لا يمكــن أن توجــه تطــور كائــن 
جديــد. بكلمــات أخــرى، بريغــز وكينــغ اعتقــدا أن شــيئاً 

ــا،  ــووي الخلاي ــاً لحمــض ن ــا حــدث فعلي م
لأنهــا انتقلــت مــن خلايــا غيــر متمايــزة مــن 
الجنيــن فــي مرحلــة مبكــرة إلــى الخلايــا 
المتخصصــة التــي تشــكل الكائنــات الحيــة 
عــام  وبحلــول  ذلــك،  ومــع  الناضجــة. 
الضفــادع  بنجــاح  غــوردون  أنتــج   ،1962
الصغيــرة باســتخدام نــواة مأخــوذة مــن 
ــا أمعــاء الضفــادع الصغيــرة الســبّاحة  خلاي

نتائجــه أن  الإجــراءات نفســها. وذكــر فــي  باســتخدام 
”الضفــادع البالغــة مأخــوذة مــن نــوى خلايــا جســدية 
واحــدة“ ليدحــض بذلــك حجــة بريغــز وكينــغ فــي أنــه 
لــم يســبق لخلايــا بالغــة أن أنتجــت مستنســخات قابلــة 
ــد  ــاة. وعلــى الرغــم مــن الشــكوك مــن قبــل العدي للحي

فـاز بجائــزة نوبـل 
في الطب عام 2012

عقود مع الخلايا الجذعية

عبد الله ميرزا
ـــة الازدراع النـــووي فـــي الخليـــة، وهـــي  ـــوردون عملي طـــوّر العالـــم البريطانـــي جـــون برترانـــد غ
تقنيـــة مســـتخدمة لاستنســـاخ الكائنـــات الحيـــة، ولخلـــق الخلايـــا الجذعيـــة، وذلـــك طيلـــة فتـــرة 
عملـــه فـــي بريطانيـــا فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، وتكريمـــاً لجهـــده الكبيـــر، منحتـــه 
ـــاكا جائزتهـــا فـــي  ـــي شـــينيا يامان ـــم اليابان ـــل فـــي عـــام 2012، مناصفـــة مـــع العال ـــزة نوب ـــة جائ لجن

ـــزة. ـــة المحف ـــا الجذعي ـــا فـــي الاستنســـاخ والخلاي ـــن عملهم الطـــب ع

توصــل إلــى أن نــواة 
بالغـــــة يمكـــــــن أن 
ــاح  ــا بنج ــم تحويله يت
إلــى خليــة من�وعــة 
بــدء  وتعيــد  النــواة 
التطـــــور الط�يعـــي

الشغــف بعالـــــــــم 
الحيــــــــوان منـــــــذ 
طفولته أوصله إلـى 
اكتشافــات مذهلـة

الخلايا العصبية

الخلايا الجذعية

خلايا الدم خلايا الكبد

خلايا القلب

شينيا ياماناكا

جون غوردون
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مــن العلمــاء، بمــن فيهــم مستشــاره فيتشــبيرغ، وخصوصــاً مــن 
مختبــر بريغــز وكينــغ، إلا أنــه واصــل الدفــاع عــن اســتنتاجاته.

مرحلة جديدة
بعــد أن حصــل علــى الدكتــوراه مــن جامعــة أكســفورد فــي 
العــام 1960، قبــل غــوردون منصــب مــا بعــد الدكتــوراه فــي 
معهــد كاليفورنيــا للتكنولوجيــا فــي باســادينا بكاليفورنيــا. وعمــل 
مــع روبــرت إدجــار علــى الجراثيــم، وذلــك باســتخدام تقنيــات 
لديــه  كانــت  غــوردون  أن  إلا  الأحــدث،  الجزيئيــة  البيولوجيــا 
ــه تعلــم  مشــكلة فــي العمــل مــع الجراثيــم. ومــع ذلــك، قــال إن
الكثيــر، ولبقيــة حياتــه، حيــث دمــج التحليــل الجزيئــي فــي عمــل 

النــووي. الازدراع 
فــي العــام 1962، عــاد غــوردون إلــى أكســفورد، ليحــل محــل 
مستشــاره فيتشــبيرغ فــي قســم علــم الحيــوان بعــد مغادرتــه 
ليشــغل منصبــاً فــي جنيــف. عمــل غــوردون فــي أكســفورد 
حتــى عــام 1971، عندمــا انتقــل إلــى جامعــة كامبريــدج بإنجلتــرا، 
البيولوجيــا  فــي  الطبيــة  البحــوث  مجلــس  بمختبــر  والتحــق 
الجزيئيــة. وفــي مجلــس البحــوث الطبيــة، أرشــد غــوردون عــدداً 
مــن الطــلاب فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه، بمــن فيهــم إدوارد 
شــعبة  رئيــس  المطــاف  نهايــة  فــي  وأصبــح  روبيرتــس،  دي 
بيولوجيــا الخليــة فــي مجلــس البحــوث الطبيــة، قبــل أن ينتقــل 
إلــى قســم علــم الحيــوان فــي جامعــة كامبريــدج لقبــول أســتاذية 

ــة فــي 1983. ــا الخلي جــون همفــري بلامــر فــي بيولوجي
مــن عــام 1983 إلــى عــام 2000، عمــل غــوردون أســتاذاً 
بحثيــاً فــي قســم علــم الحيــوان. وكان أيضــاً عضــواً مؤسســاً فــي 
وحــدة حملــة أبحــاث الســرطان لعلــم الأجنــة الجزيئيــة فــي جامعــة 
كامبريــدج إلــى جانــب رون لاســكي. وبيــن 1990 و2001، تــرأس 
معهــد ويلكــوم ”ســي آر ســي“ للســرطان والبيولوجيــا التطويريــة 
فــي جامعــة كامبريــدج، ومــن 1995 إلــى 2000 شــغل منصــب 
كليــة  علــى  المشــرف  أيضــاً  كان  ترســت“.  محافــظ ”ويلكــوم 
ماجداليــن بكامبريــدج مــن 1995 إلــى 2002. وفــي عــام 2004، 

تــم تغييــر اســم معهــد ويلكــوم إلــى غــوردون تكريمــاً لــه.

إنجاز علمي كبير
إن اكتشــاف غــوردون، فــي أن نــواة بالغــة يمكــن بنجــاح 
ــدء التطــور  ــد ب ــواة وتعي ــة الن ــة منزوع ــى خلي ــا إل ــم تحويله أن يت
الطبيعــي، لــم يكــن مؤكــداً بشــكل قاطــع مــا يقــرب مــن خمســة 
ــى  ــم الحصــول عل ــا إذا ت ــت م ــد أن يثب ــم يســتطع أح ــود، ول عق
نــواة تــم منحهــا مــن خليــة متمايــزة أو مــن واحــدة مــن عــدد قليل 
مــن الخلايــا الجذعيــة التــي تقيــم داخــل أنســجة متخصصــة. حتــى 
ــي فــي عــام 1997، عانــى كل  ــه حيــن استنســاخ النعجــة دولل أن
مــن إيــان ويلمــوت وكيــث كامبــل مــن عــدم القــدرة علــى تقديــم 
دليــل مقنــع. ومــع ذلــك، فــي العــام 2002، نشــر كل مــن كونــراد 
ــف يانــش  ــا فــي النمســا ورودول هوجيدلينغــر فــي جامعــة فيين
فــي معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا فــي كامبريــدج، نتائــج 
تجربــة ازدراع نوويــة اســتخدمت خلايــا الــدم البيضــاء الناضجــة، أو 

ــة  ــة منفصل ــى أنمــاط جيني ــة، التــي تحتــوي عل ــا الليمفاوي الخلاي
يمكــن اكتشــافها فــي كائــن مستنســخ. وباســتخدام طريقتهمــا، 
المزروعــة نوويــاً فــي  الفئــران  أظهــر هوجيدلينغــر ويانــش أن 
ــة  ــل الإمكاني ــوى متخصصــة، تزي ــز مــن ن ــي المتمي النمــط الجين
غيــر المرجحــة أن الازدراع النــووي الناجــح اعتمــد علــى خلايــا غيــر 
متمايــزة موجــودة فــي الأنســجة الناضجــة. إن عمــل غــوردون 
المبكــر، والــذي أكملــه عمــل هوجيدلينغــر ويانــش، أظهــر أن نــواة 
ــم  ــر، عندمــا يت ــد التطوي ــدأ مــن جدي ــزة يمكــن أن تب بالغــة متماي

زرعهــا فــي بويضــة منزوعــة النــواة.

جوائز مرموقة
ــى  ــز المرموقــة عل ــد مــن الجوائ ــى العدي حصــل غــوردون عل
العلمــي  الوســام  ومنهــا:  الأجنــة،  علــم  فــي  الطويــل  عملــه 
عــام  عــام 1968. وأصبــح فــي  الحيــوان فــي  لجمعيــة علــوم 
1971 زميــلاً فــي الجمعيــة الملكيــة. كمــا أنــه حصــل علــى جائــزة 
الإمبراطــور هيروهيتــو الدوليــة لعلــم الأحيــاء فــي العــام 1987. 
وفــي يونيــو 1995، منــح لقــب ســير ”فــارس“ فــي بريطانيــا. 
الجمعيــة  غرانــت كونكليــن مــن  إدويــن  علــى وســام  وحصــل 
التطويريــة فــي العــام 2001، وحصــل علــى جائــزة ألبــرت لاســكر 
يامانــاكا،  الطبيــة الأساســية فــي 2009 مــع شــينيا  للأبحــاث 
ــا فــي تعــدد القــدرات عــام  ــاج الخلاي ــذي اكتشــف طريقــة لإنت ال
2002. وفــي 2012، حصــل كلاهمــا علــى جائــزة نوبــل فــي 
الطــب لعملهمــا علــى الاستنســاخ والخلايــا الجذعيــة المحفــزة.

أبحــاث غــوردون علــى  تركــزت  العــام 2012،  اعتبــاراً مــن 
الآليــات التــي تعيــد فيهــا البويضــة برمجــة النــواة المزروعــة، 
ممــا يســمح فــي بعــض الأحيــان بإعــادة التمييــز وتوجيــه تشــكيل 
كائــن وظيفــي كامــل. ولا يــزال مســتمراً فــي اســتخدام تقنيــات 
الازدراع النــووي، وأثــارت أبحاثــه بعــض الجــدل بشــأن مســتقبل 
لأغــراض  الخلايــا  استنســاخ  إن  يقــول  أنــه  إلا  الاستنســاخ، 
علاجيــة، ينبغــي ألا يحمــل أي قضايــا أخلاقيــة، خاصــة عندمــا 

يتــم إنجازهــا بشــكل مناســب. 

الطب  كلية  في   العلماء  أجراها  التي  الدراسة  وبحسب 
على  الحصول  فإن  ماساتشوشيتس  بولاية  بوسطن  بجامعة 
جرعة كبيرة من أحماض (أوميغا 3) بصورة يومية لمدة 6 أشهر 
بعد الإصابة بأزمة قلبية يؤدي إلى تحسين أداء القلب ويقلص 

من الندوب التي تظهر في الأنسجة العضلية المصابة.
القلب  جمعية  دورية  في  المنشورة  الدراسة  وبحسب 
الأمريكية فإن شكل ووظيفة القلب يمكن أن تتغير في أعقاب 
إعادة  باسم  الحالة  إذ تعرف هذه  بأزمة قلبية،  المريض  إصابة 

هيكلة القلب، وهي حالة ترتبط من وجهة نظر 
بصورة  الأزمة  من  المريض  علاج  بعدم  العلماء 
الإصابة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما  وهو  صحيحة، 

بالفشل القلبي في نهاية الأمر.
وفقا لهذه الدراسة فإن الأدوية التي تؤدي 
إلى وقف عملية إعادة تشكيل القلب في أعقاب 
أثبتت  حيث  فعالة،  وغير  نادرة  مازالت  الأزمة 
دراسة سابقة أن أحماض (أوميغا 3) تسهم في 
تقليل احتمالات إصابة المريض بأزمة قلبية، إلا 
أن دورها في وقف تغيير شكل القلب ووظائفه 

بعد الإصابة بالأزمة لم يكن معروفا.
خلال  من  النتيجة  هذه  إلى  توصلوا  العلماء  أن  المدهش 
تقسيم عينة مكونة من 360 مريضاً عاني سابقا من أزمة قلبية، 
للمجموعة  أعطيت  مجموعتين،  إلى  المرضى  تقسيم  تم  وقد 
الأولي جرعة من أحماض (أوميغا 3) بواقع أربعة ملليجرام يوميًا 

لمدة 6 أشهر، فيما أعطيت المجموعة الثانية جرعات وهمية.

إذا كنت صديقاً لـ (أوميغا 3)
فقل وداعاً لأم�اض القلب

أكـــد الباحثـــون أن أحمـــاض (أوميغـــا 3) الدهنيـــة الموجـــودة فـــي زيـــت الســـمك توفـــر نوعـــاً مـــن الشـــفاء 
للمرضـــي فـــي أعقـــاب الإصابـــة بأزمـــة قلبيـــة.

 �نــاول (أوميجـا 3) 
با�تظــــام لمــدة 6 
أشهر عقب الإصابة 
يسهم في تحسيـن 
شكل وأداء القلـب

لدى  القلب  من  الأيسر  البطين  حجم  أن  العلماء  وجد 
المجموعة الأولي انخفض بنسبة 5.6 في المئة، فيما انخفضت 

نسبة التليف في أنسجة العضلات بنسبة 5.8 في المئة.
الدراسة  على  المشرف  يونغ  رايموند  البروفيسور  ويقول 
إن الفشل القلبي مازال يمثل مشكلة صحية خطيرة رغم كثرة 

العلاجات ورغم التقدم الذي حققه التدخل الجراحي.
يساعد   (3 (أوميغا  أحماض  تناول  أن  رايموند  ويضيف 
القلب على الانقباض بصورة أفضل ويقلص من نسبة التليف 

في خلايا العضلات غير المصابة.
وقد لاحظ العلماء أيضا أن المجموعة التي 
حصلت على الجرعات الحقيقية انخفضت لديها 
نسبة المؤشرات الإحيائية على حدوث التهاب، 
ما يشير إلى أن (أوميغا 3) لديه خواص مضادة 

للالتهاب.
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تعطيل الجينات
 Buck Institute for) ــز ــي مركـ ــون فـ ــل الباحثـ ــد توصـ لقـ
جينـــات  نشـــاط  تعطيـــل  أن  إلـــى   (  Research on Aging
الشـــيخوخة الموجـــودة فـــي الثدييـــات، خصوصـــاً الإنســـان، 

ســـيؤدي إلـــى زيـــادة دراماتيكيـــة فـــي متوســـط العمـــر. 
ـــق البحـــث البروفيســـور  ـــى فري ـــد المشـــرف عل ويؤك

ــى  ــرة الأولـ ــق اكتشـــف للمـ ــتو أن الفريـ ــكل روسـ مايـ
عـــن  المســـؤولة  الجينـــات  مطلقـــة  بصـــورة 

والشـــباب. الشـــيخوخة 
ويضيـــف أن فريـــق البحـــث اكتشـــف الجينـــات 
التـــي تتحكـــم فـــي مقاومـــة الجســـم للشـــيخوخة، 
أن  يمكـــن  الاكتشـــاف  هـــذا  أن  إلـــى  مشـــيراً 
ـــادة  ـــى إع ـــادر عل ـــكار دواء ق ـــؤدي مســـتقبلاً لابت ي

ـــا الجســـم، إذ إن الاختبـــارات  الشـــباب إلـــى خلاي
الجينيـــة قـــادت إلـــى حالـــة مـــن طـــول العمـــر 
لـــم يســـبق لأي شـــخص تســـجيلها، موضحـــاً 

أن فريـــق البحـــث نجـــح فـــي إطالـــة عمـــر أنـــواع حيـــة ســـت 
مـــرات أكثـــر مـــن عمرهـــا الحالـــي.

ــباب  ــن الأسـ ــه مـ ــق البحـــث لديـ ــتو أن فريـ ــاف روسـ وأضـ
مـــا يعـــزز الاعتقـــاد بـــأن التأثيـــر الجينـــي موجـــود لـــدى الأنـــواع 
الحيـــة الأخـــرى، ذلـــك أن الفريـــق درس فئـــران التجـــارب و خلايـــا 

الإنســـان، وتأكـــد مـــن حـــدوث نفـــس التأثيـــر.
ويشـــير روســـتو إلـــى أن ذلـــك يحـــل لغـــز واحـــدة مـــن 
ـــي تتحكـــم فـــي وقـــف شـــيخوخة الجســـم  ـــة الت ـــات الجيني الآلي

ــي. الحـ

تجويع الخلايا 
ــاء أن تعطيـــل نشـــاط عـــدد مـــن تلـــك  يؤكـــد العلمـ
ــة  ــي المئـ ــى العيـــش 60 فـ ــا علـ ــاعد الخلايـ ــات يسـ الجينـ
عـــام،  يعيـــش 100  مـــن كان  أن  أكثـــر، ويعنـــي هـــذا 

ســـيمتد عمـــره إلـــى 160 ســـنة تقريبـــاً.
بدائيـــة  أحيـــاء  علـــى  تجـــارب  الباحثـــون  وأجـــرى 

دع الشيخوخة خلفك
العلماء يكتشفون الجينات المسؤولة عن حياة أطول وأكثر صحة

ومضات - خاص:
ـــاً فـــي البحـــث عـــن الطريقـــة التـــي تؤثـــر بهـــا الشـــيخوخة فـــي أجســـادنا بهـــدف التوصـــل  أنفقـــت البشـــرية قرون
إلـــى الاحتفـــاظ بحالـــة مـــن الشـــباب الدائـــم. وتقتـــرب ثـــورة علـــم الجينـــات البشـــرية أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى مـــن  
تحقيـــق هـــدف إطالـــة حيـــاة الإنســـان، عـــن طريـــق تعطيـــل نشـــاط عـــدد مـــن الجينـــات المســـببة للشـــيخوخة، حيـــث 
حقـــق البحـــث العلمـــي فـــي مجـــال الجينـــات المســـؤولة عـــن الشـــيخوخة تقدمـــاً كبيـــراً فـــي العقـــود الأخيـــرة بفضـــل 

التقـــدم الهائـــل فـــي تقنيـــات وتكتيـــكات الجزيئـــات الجينيـــة. 

ـــات  ـــوا منهـــا واحـــداً مـــن الجين ـــة واحـــدة، وأزال تحتـــوي علـــى خلي
يطلـــق عليـــه «إس آي آر SIR2 «2، كمـــا أزالـــوا جينـــاً آخـــر هـــو 
«إس ســـي إتـــش SCH9 «9 يتحكـــم فـــي قـــدرة الخليـــة علـــى 
ــا  ــة لإدخالهـ ــع الخليـ ــة، وذلـــك بتجويـ ــذاء إلـــى طاقـ ــل الغـ تحويـ

فـــي مـــا يســـمى مرحلـــة البقـــاء مـــن أجـــل الحيـــاة. 
وبـــدلاً مـــن أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى مـــوت الخليـــة، أدى إلـــى 
زيـــادة عمرهـــا إلـــى ســـتة أســـابيع، لأنهـــا تمكنـــت خـــلال هـــذه 
المرحلـــة مـــن إيقـــاف هرمهـــا وشـــيخوختها بفضـــل زيـــادة شـــدة 
ـــا.  ـــي تعرضـــت له ـــا فـــي إصـــلاح الأضـــرار الت ـــا ونجاحه مقاومته
ـــة،  ـــة عالي ـــاً طـــوال ســـنوات بدق ـــاء 4698 جين ودرس العلم
ـــر تعطيـــل  ـــد نـــوع كل جيـــن مســـؤول عـــن الشـــيخوخة، عب لتحدي
ــها كل  ــي تعيشـ ــدة التـ ــة المـ ــر لمراقبـ ــو الآخـ ــد تلـ ــاط الواحـ نشـ

خليـــة أكثـــر بعـــد تعطيلـــه.
ووجـــد العلمـــاء أن شـــل نشـــاط جيـــن معـــروف باســـم 
(LOS1) أدى إلـــى نتيجـــة مذهلـــة طالـــت معهـــا مـــدة حيـــاة 
الخليـــة 60  فـــي المئـــة تقريبـــاً. وقـــد اتفقـــت النتائـــج التـــي 
توصـــل إليهـــا الفريـــق والتـــي نشـــرت فـــي مجلـــة «ســـيل» 
ــز  ــراه مركـ العلميـــة المتخصصـــة، مـــع نتائـــج بحـــث مماثـــل أجـ
(ETH)  زيـــورخ، وأثبـــت مـــن خلالـــه إمكانيـــة التحايـــل علـــى 

جينـــات الشـــيخوخة عبـــر إيقـــاف نشـــاطها.
ــا يـــؤدي  ــاه أن تعطيـــل نشـــاط تلـــك الخلايـ اللافـــت للانتبـ
إلـــى تحفيـــز جينـــات الشـــباب بحيـــث يمكـــن إعـــادة الإنســـان إلـــى 
شـــبابه، كمـــا حـــدث لفئـــران تـــم إخضاعهـــا للتجـــارب عبـــر حقنهـــا 
ـــة  ـــة خاصـــة أوقفـــت لمـــدة أســـبوع عملي ـــات جيني ـــا بجزيئ مخبريً

الشـــيخوخة.
ــك أن القواعـــد الجينيـــة التـــي  واســـتنتج العلمـــاء مـــن ذلـ
تنطبـــق علـــى إطالـــة متوســـط عـــدد ســـنوات العمـــر الصحيـــة 

ــان.  ــى الإنسـ ــا علـ ــق أيضـ ــن أن تنطبـ ــات يمكـ ــي الحيوانـ فـ
                             

خريطة جينية
ــن  ــؤولة عـ ــات المسـ ــى الجينـ ــول إلـ ــإن الوصـ ــى الآن فـ حتـ
نـــوع مـــن  إلـــى حـــد بعيـــد علـــى  الشـــيخوخة كان مقتصـــراً 

 C Elegant) الديـــدان الأســـطوانية الطفيليـــة المعروفـــة باســـم
ــاء  ــا العلمـ ــي أجراهـ ــارب التـ ــرت التجـ ــد أظهـ Nematode)، وقـ
ـــة مـــن  ـــي المئ ـــد ف ـــو واح ـــدان أن نح ـــوع مـــن الدي علـــى هـــذا الن
ـــادة  ـــر عليهـــا لوقـــف زحـــف الشـــيخوخة وزي جيناتهـــا يمكـــن التأثي

متوســـط عـــدد الســـنوات التـــي تميـــزه بالصحـــة.
وحتـــى وقـــت قريـــب كان العلمـــاء يعتقـــدون أن عمليـــة 

الشـــيخوخة تظهـــر بصـــورة طبيعيـــة مـــع التقـــدم 
فـــي العمـــر فـــي كافـــة الكائنـــات الحيـــة التـــي تحتـــوي 
نـــواة، وينطبـــق هـــذا علـــى كافـــة  خلاياهـــا علـــى 
ــر.  ــاء بالبشـ ــر وانتهـ ــدءاً مـــن الفطـ ــة بـ الكائنـــات الحيـ
ـــا العلمـــاء والتـــي  ـــي أجراه وبحســـب الدراســـة الت
ـــة  ـــن لثلاث ـــف جي ـــت رســـم خريطـــة لنحـــو 40 أل تضمن
ــات  ــزاً للجينـ ــاً مميـ ــاك نمطـ ــإن هنـ ــة، فـ ــات حيـ كائنـ

المســـؤولة عـــن الشـــيخوخة فـــي فصائـــل الحيوانـــات المعمليـــة 
الثلاثـــة التـــي تضمنتهـــا الدراســـة.

ولاحـــظ العلمـــاء أن هـــذا النمـــط الجينـــي فـــي الحيوانـــات 
مـــا  مشـــتركة  ســـمات  لـــه  الثلاثـــة 
فـــي  الجينـــي  النمـــط  أن  يعنـــي 
ـــن مشـــترك  ـــرج مـــن جي ـــات خ الحيوان
للحيوانـــات الثلاثـــة، وأطلـــق العلمـــاء 
توجـــد  التـــي  الجينـــات  هـــذه  علـــى 
ــا اســـم المطلـــق  ــان أيضـ فـــي الإنسـ

.(Orthologous) الصحيـــح 
مـــن  العلمـــاء  يتمكـــن  وحتـــى 
بهـــا  تتحكـــم  التـــي  الطريقـــة  فهـــم 
الشـــيخوخة  فـــي  الجينـــات  هـــذه 
ــة  ــن ثلاثـ ــن مـ ــف جيـ ــوا 40 ألـ فحصـ
حيوانـــات مـــن الديـــدان الأســـطوانية 
وأســـماك الـــزرد المخططـــة والفئـــران.

ــذي  ــي الـ ــؤال الأساسـ وكان السـ
يســـعى العلمـــاء للإجابـــة عنـــه هـــو مـــا هـــي الجينـــات التـــي 
ـــة فـــي المراحـــل  ـــات الثلاث تعمـــل بطريقـــة متطابقـــة فـــي الكائن
ـــر. ـــة العم ـــة ومنتصـــف ونهاي المتناظـــرة للشـــيخوخة  فـــي بداي
ــاء ثلاثـــة احتمـــالات الأول هـــو أن الجينـــات  ووضـــع العلمـ

ـــا  ـــي هـــو أنه ـــاً، والثان تعمـــل بطريقـــة متطابقـــة تمام
ــه  ــو أنـ ــق، والثالـــث هـ ــن التطابـ ــا مـ ــدر مـ ــل بقـ تعمـ
ــد  ــا. وقـ ــا بينهـ ــلاق فيمـ ــى الإطـ ــة علـ ــد علاقـ لا توجـ
اعتمـــد العلمـــاء فـــي ذلـــك علـــى قيـــاس حزيئـــات 
 (MRNI)“الحامـــض المعـــروف باســـم ”أم أر إن أي
الموجـــود فـــي خلايـــا الحيوانـــات الثلاثـــة، وهـــي عبـــارة 

عـــن ســـجل حـــي يرصـــد بدقـــة كافـــة الأنشـــطة التـــي تمـــت فـــي 
هـــذا الجيـــن.

وبعبـــارة أدق عندمـــا تكـــون هنـــاك نســـخ متعـــددة مـــن 
الحامـــض يكـــون ذلـــك مؤشـــراً علـــى نشـــاط الجيـــن، وهـــذا 
يعنـــي أن الجيـــن غيـــر منظـــم، وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك فـــإن 
ـــى  ـــة يشـــير إل وجـــود عـــدد أقـــل مـــن نســـخ الحامـــض فـــي الخلي

العلمـــاء يدرســـون 
4698 جيناً طـــوال 
سنوات بدقة عاليـة

تمديــــد متــــــوسط 
العمر 60 % وخفض 
فا�ـــورة الـرعايـــــــة 
الصحيــــــــــة 50 %



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 3031 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أن هـــذا الجيـــن غيـــر نَشـــطِ.
المتخصـــص فـــي  البروفيســـور مايـــكل روســـتو  يقـــول 
ــث إن  ــق البحـ ــى فريـ ــرف علـ ــي والمشـ ــل الغذائـ ــة التمثيـ طاقـ
فريـــق البحـــث اســـتخدم وســـائل إحصائيـــة لتصنيـــف الكـــم 
ــد المقاطـــع  ــل عليهـــا لتحديـ ــي حصـ ــات التـ ــل فـــي البيانـ الهائـ
الجينيـــة مـــن الحيوانـــات الثلاثـــة التـــي تعمـــل بطريقـــة متشـــابهة 

مـــن الديـــدان والأســـماك والفئـــران. 
ويضيـــف روســـتو أن العلمـــاء توصلـــوا إلـــى أن هنـــاك 30 
جينـــاً مشـــتركاً بيـــن الحيوانـــات الثلاثـــة مســـؤولة عـــن التحكـــم 

فـــي عمليـــة الشـــيخوخة. 
ــراء المزيـــد مـــن  وقـــادت هـــذه النتائـــج فريـــق البحـــث لإجـ
التجـــارب لوقـــف نشـــاط الجينـــات المتناظـــرة مـــن الحيوانـــات 

ــة. ــة انتقائيـ ــة بطريقـ الثلاثـ
ــل  ــفوا أن تعطيـ ــاء اكتشـ ــي أن العلمـ ــت فـ ــأة تمثلـ المفاجـ
ـــة متوســـط العمـــر الصحـــي  ـــى إطال ـــات أدى إل عمـــل هـــذه الجين

بنســـبة خمســـة فـــي المئـــة علـــى الأقـــل.
ورغـــم أن هنـــاك أكثـــر مـــن جيـــن يتحكـــم فـــي عمليـــة 
الشـــيخوخة إلا أن بعـــض الجينـــات تلعـــب دوراً أكبـــر مـــن غيرهـــا 
فـــي التأثيـــر علـــى المعـــدل الـــذي تحـــدث مـــن خلالـــه الشـــيخوخة، 

.(B cate1) وبصفـــة خاصـــة الجيـــن المعـــروف باســـم
ويؤكـــد البروفســـور مايـــكل أن العلمـــاء اكتشـــفوا أن تعطيـــل 
ــي  ــر الصحـ ــط العمـ ــادة متوسـ ــى زيـ ــن أدى إلـ ــذا الجيـ ــل هـ عمـ
للديـــدان بنحـــو 25 فـــي المئـــة، كمـــا اكتشـــف العلمـــاء أن هـــذا 
ـــم يحمـــل نفـــس الاســـم ويقـــوم هـــذا  ـــى إنزي ـــوي عل ـــن يحت الجي
الجيـــن بتحليـــل السلســـلة الفرعيـــة للأحمـــاض الأمينيـــة، وهـــذه 
البنائيـــة  الوحـــدات  فـــي  تحـــدث بصـــورة طبيعيـــة  العمليـــة 

للبروتيـــن الغذائـــي. 
وعندمـــا قـــام العلمـــاء بوقـــف عمـــل هـــذا الجيـــن تراكمـــت 
جزيئـــات السلاســـل الفرعيـــة للأحمـــاض الأمينيـــة مـــن الأنســـجة 
مطلقـــة سلســـلة مـــن التفاعـــلات الجزيئيـــة التـــي أدت إلـــى 

زيـــادة متوســـط عمـــر الديـــدان بصفـــة عامـــة 
الصحـــي بصفـــة  العمـــر  وزيـــادة متوســـط 

خاصـــة.
وقـــام العلمـــاء بحســـاب كميـــة صبغيـــات 
الشـــيخوخة كمقيـــاس علـــى الحيويـــة والتـــي 
فـــي  العمـــر  فـــي  التقـــدم  معـــدل  تحـــدد 

ـــر بفاعليـــة وقـــوة الذاكـــرة.  الكائنـــات الحيـــة والقـــدرة علـــى التكاث
وهكـــذا اكتشـــف العلمـــاء أن هـــذه المؤشـــرات الثلاثـــة مرتبطـــة 

.(B cate1) ــم ــروف باسـ ــن المعـ ــاط الجيـ بوقـــف نشـ
مـــن  العمـــر  متوســـط  زيـــادة  العلمـــاء  اســـتطاع  لقـــد 
خـــلال خلـــط السلســـلة الفرعيـــة للأحمـــاض الأمينيـــة الثلاثـــة 
الموجـــودة فـــي غـــذاء الديـــدان، ولكـــن نســـبة التحســـن لـــم 
ــي  ــذا يعنـ ــطاً، وهـ ــن (B cate1)، كان نشـ ــرة لأن جيـ ــن كبيـ تكـ
ـــا  ـــر تأثيراته ـــم تظه ـــا ول ـــت تحليله ـــة واصل أن الأحمـــاض الأميني

المطيلـــة للعمـــر بطريقـــة فعالـــة. 
ــي  ــك فـ ــه شـ ــس لديـ ــه ليـ ــكل إنـ ــور مايـ ــول البروفيسـ يقـ

أن الشـــيخوخة تعمـــل بطريقـــة مماثلـــة فـــي الإنســـان، مشـــيراً 
إلـــى أن التحالـــف البحثـــي الـــذي قـــاد  الدراســـة اســـتبعد إجـــراء 
التجـــارب علـــى الجينـــات البشـــرية، ولكـــن النتائـــج المشـــجعة 
التـــي توصلـــت إليهـــا اختبـــارات الحيوانـــات المعمليـــة تحتـــم الآن 

إجـــراء دراســـة متابعـــة علـــى الجينـــات البشـــرية. 
وتكمـــن الصعوبـــة الحقيقيـــة التـــي تواجـــه العلمـــاء فـــي 
إجـــراء التجـــارب علـــى الجينـــات البشـــرية فـــي كيفيـــة قيـــاس 
زيـــادة متوســـط العمـــر لـــدى البشـــر وبـــدلاً مـــن ذلـــك اختـــار 
ـــة  العلمـــاء مجموعـــة مـــن القياســـات الاحتماليـــة الضروريـــة الدال
ــكر  ــتوى السـ ــترول ومسـ ــتوى الكلسـ ــل مسـ ــة مثـ ــى الصحـ علـ

فـــي الـــدم. 

خفض النفقات الصحية 
النوعيـــة  السلاســـل  أن  روســـتو  البروفســـور  يضيـــف 
بالفعـــل  تســـتخدم  الأمينيـــة  للأحمـــاض 
أنهـــا  كمـــا  الكبـــر  خلايـــا  تلـــف  لعـــلاج 
المنتجـــات  مـــن  كإضافـــات  تســـتخدم 
الغذائيـــة الرياضيـــة، الأمـــر الـــذي يفيـــد أن 
لـــن  البشـــر  أن  يعنـــي  هـــذا الاكتشـــاف لا 
ـــداً، ولكـــن معناهـــا أن  ـــوا الشـــيخوخة أب يعرف
الأشـــخاص ســـيتمتعون بعـــدد أكبـــر مـــن الســـنوات الصحيـــة. 
ـــة  ـــرات فـــي التركيب ـــه علـــى ضـــوء التغيي ويوضـــح روســـتو أن
الســـكانية لتعـــداد الأرض، وزيـــادة متوســـط عمـــر الفـــرد، مـــن 
المهـــم زيـــادة متوســـط عـــدد الســـنوات التـــي يتمتـــع فيهـــا الفـــرد 
بصحـــة جيـــدة والحيلولـــة دون أن تكـــون الســـنوات الأخيـــرة مـــن 

ـــة.  ـــاة مـــن الأمـــراض المزمن ـــة بالمعان عمـــر الفـــرد مليئ
ــار الســـن  ــاة كبـ ــراءات تحســـين حيـ وتتيـــح مثـــل هـــذه الإجـ
ـــي  ـــة الت ـــورة التكاليـــف الصحي وفـــي نفـــس الوقـــت خفـــض فات
تســـتهدف المـــوارد الماليـــة بنســـبة تصـــل إلـــى 50 فـــي المئـــة 

علـــى الأقـــل.

تعطيـل نشاط جينات 
الشيخـــوخـة يعيـــــد 
الشباب ويطيل العمر

أج�وا تجارب على 400 شخص

تمكـــن الباحثـــون فـــي معهـــد ”ويلكـــوم ترســـت“ وجامعـــة ”ليـــذر“ لأول مـــرة مـــن إثبـــات أن بعـــض الصفـــات 
ـــون البشـــرة الأصفـــر الشـــاحب مرتبطـــة بحـــدوث عـــدد مـــن  ـــون الأحمـــر للشـــعر ونمـــش البشـــرة ول ـــل الل ـــة مث الوراثي

التحـــورات الجينيـــة المســـببة لســـرطان الجلـــد.

 الشعر الأحمر...
بوابة إلى سرطان الجلد!

فترة  منذ  المعروف  من  إنه  البحث  على  والمشرف  وليكوم 
احتمالات  لديهم  تتزايد  الحمراء  الشعور  أصحاب  أن  طويلة 
التي  الأولى  المرة  هي  هذه  أن  إلا  الجلد  بسرطان  الإصابة 
يتمكن فيها الباحثون من إثبات أن الإصابة بالمرض مرتبطة 

بحدوث عدد كبير من التحورات في الجينات الوراثية. 
الأشخاص  حتى  أنه  ادامز  ويصف 
من  فقط  واحدة  نسخة  لديهم  الذين 
لحدوث  الفرصة  لديهم  تتزايد  الجين 

عدد كبير من التحديات الجينية.
البحث  نتائج  إلى أن  ويشير ديفيد 
ستسهم في سهولة تحديد الأشخاص 
للإصابة  جيني  استعداد  لديهم   الذين 

بسرطان الجلد.
بتحليل  النسخة  هذه  إلى  العلماء  وتوصل 

مقاطع متتابعة من الحامض النووى لأورام سرطانية مأخوذة 
من نحو 400 شخص مصابين بسرطان الجلد 

التعرض  عند  بالشعر  المرتبطة  الأورام  أن  العلماء  ووجد 
للشمس تزيد بنسبة 42 % في الأشخاص الذين لديهم أكثر 

من نسخة من الجين المسؤول عن لون الشعر. 
ويشير ديفيد إلى أن العينات التي اعتمدت عليها الدراسة 
أهمية  يثبت  ما  العالم  أنحاء  مختلف  من  أشخاصاً  شملت 

التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الصحية.

 1 بين  تتراوح  بنسبة  الحمراء  الشعور  أصحاب  ويشكل 
 MCIR إلى 2 في المئة من إجمالي سكان العالم، ويعد جين

المسؤول عن  تحديد لون الشعر.
وتوجد نسختان من هذا الجين تختلفان فيما بينهما في 
ظهور  إلى  تؤدي  والتي  تنتجانها  التي  اللونية  الصبغة  كمية 
الشعر الأحمر والنمش والبشرة الصفراء الشاحبة والميل إلى 

احتراق البشرة عند التعرض لأشعة الشمس. 
الجينية  التحورات  هذه  مضاعفات  أن  العلماء  واكتشف 
تعادل في تأثيرها على البشرة تأثير التعرض لأشعة الشمس 
لمدة 21 عاماً إضافية في الأشخاص الذين تظهر عليهم هذه 
السمات الوراثية مقارنة مع الأشخاص الذين لا تظهر فيهم 

هذه الصفات الوراثية. 
وأظهرت الدراسة التي أجراها العلماء ونشرت في دورية 
باللون  المرتبط   MCIR تبايناً واحداً فقط في جين أن  ناتشر 
الأحمر للشعر يؤدي إلى عدد كبير من التغييرات في التركيب 
أخطر  وهو  بالميلانوما  الإصابة  إلى  يؤدي  ما  للخلية  الجيني 

أنواع سرطان الجلد.
وحتى الأشخاص الذين لا يتمتعون بصفة الشعر الأحمر 
يعني  وهذا  الجين،  هذا  من  متعددة  نسخ  لديهم  تتواجد 
لأشعة  التعرض  عند  الحظر  درجات  أقصى  اتباع  عليهم  أن 

الشمس تجنبا لتنشيط هذه التحورات الكامنة.
الباحثين في معهد  ادامز كبير  البروفسور ديفيد  ويقول 
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نالت لقب (عبق��ة العالم) عن قارة آسيا عام 2013  

ومضات - خاص:
اليمـــن  ابنـــة  ثابـــت،  مناهـــل  الدكتـــورة  تعـــد 
والنـــادرة  الفـــذة  العربيـــة  العقـــول  مـــن  الســـعيد، 
ــة  ــب عبقريـ ــال لقـ ــرأة تنـ ــي أول امـ ــم، فهـ ــي العالـ فـ
العالـــم لســـنة 2013 مـــن منظمـــة قامـــوس العباقـــرة 
أول  لتكـــون  آســـيا،  قـــارة  عـــن  ممثلـــة  العالمـــي، 
شـــخصية مـــن أصـــل عربـــي تنـــال هـــذا اللقـــب. كمـــا 
ــة تـــدرج فـــي موســـوعة  ــرأة عربيـ ــر امـ أصبحـــت أصغـ
العباقـــرة العالميـــة وذلـــك لتميزهـــا العلمـــي، ولمـــا 
قدمتـــه للعالـــم مـــن إضافـــات نوعيـــة فـــي مجـــالات 
علميـــة نـــادرة، الأمـــر الـــذي أهلهـــا بجـــدارة لتكـــون 
أول عربيـــة تتـــرأس جمعيـــة عباقـــرة العالـــم، ورئيســـة 
الجمعيـــة العالميـــة للـــذكاء النـــادر، فضـــلا عـــن ذلـــك، 
فهـــي أول امـــرأة فـــي العالـــم تحصـــل علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه فـــي الهندســـة الماليـــة وهـــي لـــم  تتجـــاوز  
جامعـــة  مـــن  عمرهـــا،  مـــن  والعشـــرين  الخامســـة 
ـــازت  ـــم ح ـــرأة فـــي العال ـــي ام ـــة، وثان ـــي الأمريكي ديبول
علـــى الدكتـــوراه فـــي رياضيـــات الكـــم وهـــي لا تـــزال 
ــا. وقـــد حصـــدت الدكتـــورة  فـــي الــــ  28  مـــن عمرهـ
مناهـــل العديـــد مـــن الجوائـــز الإبداعيـــة، منهـــا جائـــزة 
الإمـــارات للعلمـــاء  الشـــباب للعـــام  2013، وكذلـــك 
مـــن الألقـــاب «ضليـــع فـــي الرياضيـــات» مـــن الجمعيـــة 
«المـــرأة  ولقـــب  المالييـــن،  للمهندســـين  العالميـــة 

العربيـــة الملهمـــة».

مناهل ثابت مستشارة جمعية الإما�ات للموهو�ين:

نحن بحاجة إلى جيل يفكر في اقتصاد المعرفة

  * بدايــةً، نبــارك لــك حصولــك علــى جائــزة امتيــاز الحريــة 
لمدينــة لنــدن، مــاذا يمثــل لــكِ هــذا التكريــم؟

- بــلا شــك... إنــه بمثابــة تشــريف لــي، ومفاجــأة كبيــرة لــم 
أكــن أتوقعهــا، حيث يمنــح هــذا الامتيــاز للمبرزيــن فــي العالــم 
ــة  ممــن تفوقــوا فــي كافــة المجــالات ســواء العســكرية والملكي
والدبلوماســية  والفنــون  العلــوم  ومجــالات  والارســتقراطية 
الذيــن  التاريخــي  الإرث  وأصحــاب  المشــاهير  والسياســة. ومن 
منحــوا هــذا التشــريف الأدميــرال اللــورد نيلســون، القائــد الشــهير 
والمنتصــر فــي معركــة الطــرف الأغــر، ورئيــس الــوزراء البريطانــي 
الأســبق وينســتون تشرتشــل والأميــرة ديانــا، ومورجــان فريمــان 
ونيلســون مانديــلا وكذلــك بيــل جيتــس ورئيــس وزراء ســنغافورة 
لــي كــوان يــو. ويُعطــى هــذا الامتيــاز بعــد ترشــيح بالإجمــاع مــن 
قبــل الأعضــاء الدائميــن فــي نقابــة الأعيــان لمدينــة لنــدن البالــغ 
عددهــم 60 وبموافقــة جميــع الأعضــاء ولجنــة المصادقة. ويعــد 
هــذا واحــداً مــن أقــدم التقاليــد البريطانيــة التــي مازالــت تمــارس، 

والتــي يعــود تاريخهــا إلــى عــام 1237، مــن قــرن الماجنــا كارتــا 
ــي. البريطان

 * حدثينــا عــن متوســط معــدل ذكاء الإنســان، ومــا هــو 
معــدل ذكائــك؟

- إن معاييــر مقارنــة الــذكاء لــكل إنســان تبــدأ مــن درجــة 100، 
ومــن زاد علــى 120 درجــة يطلــق عليــه اســم ذكــي وبعدهــا متميــز 
ــذي تصــل  ــذ ال وموهــوب وصــولاً للعبقــري ومــن بعدهــا الجهب
نســبة ذكائــه فــوق 170. وفــي تاريخنــا العربــي والإســلامي يوجــد 
الكثيــر مــن الجهابــذة منهــم ابــن ســينا والخوارزمــي، وللــه الحمــد 

أنــا علــى حــدود الجهابــذة ونســبة ذكائــي تصــل إلــى 168.
ــرز جهــودك فــي رعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن   * مــا أب

حــول العالــم؟
 ،2001 العــام  فــي  النــادر  الــذكاء  مجمــع  أسســت  -لقــد 
وعينــت بمنصــب نائــب رئيــس جمعيــة العباقــرة العالميــة وكذلــك 
بمــا فيهــم  للــذكاء  أكثــر مــن 10 مؤسســات  أنــا عضــوة فــي 
للــذكاء  مؤسســة  أعــرق  وهــي  البريطانيــة  «منســا»  مؤسســة 
عالميــاً، فاهتمامــي بمجــال الموهوبيــن والعباقــرة ونشــر ثقافــة 
التفكيــر همــا شــغفي منــذ الصغــر، كذلــك أدعــم الموهوبيــن مــن 
خــلال منصبــي كمستشــارة فــي جميعــة الإمــارات للموهوبيــن 
رئيــس  نائــب  تميــم  خلفــان  ضاحــي  الفريــق  برئاســة معالي 
اختبــاراً  مؤخــراً  وأجرينــا  دبــي.  فــي  العــام  والأمــن  الشــرطة 
ــى  ــاً مــن ســن 8 ســنوات إل ــاً إماراتي ــر مــن 188 طالب للذكاء لأكث
18 ســنة، واكتشــفنا وجــود 17 طالبــاً نســبة ذكائهــم فــوق 120 
وتعتبــر هــذه نســبة رائعــة، فهــم مــن فئــة الأذكيــاء والمتميزيــن، 
ونحــن نأمــل بــأن يكــون هنــاك قانــون لرعايــة الموهوبيــن، أســوة 
بالعديــد مــن الــدول كالفلبيــن وأمريــكا ونيوزيلنــدا، بحيــث تكــون 
الإمــارات هــي البلــد العربــي الأول الــذي يتبنــى هــذا القانــون.

وفــي 2012 ترأســت اللجنــة العلميــة والــورش والتوصيــات 
ــي تحــت  ــم بدب ــة فــي الشــرق الأوســط أقي لأول مؤتمــر للموهب
رعاية ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولــي 
عهــد دبــي، وقدمنــا خلالــه 320 ورقــة عمــل، بمشــاركة أكثــر مــن 
140 دولــة، وإذا كانــت الإمــارات دولــة مبدعــة نظــراً للتطــور الــذي 
تشــهده فــي المجــالات كافــة، فإننــا نريــد أن يكــون هنــاك إبــداع 
ــي  ــن، وتبن ــة الموهوبي ــز لرعاي ــق مراك ــق خل ــن طري ــة، ع بالموهب

مناهــج التســريع الأكاديمــي فــي المناهــج التعليميــة، فالموهبــة 
معاييرهــا عالميــة كالإبــداع والابتــكار.

  * حصلــتِ علــى الدكتــوراه فــي مجــال الهندســة الماليــة 
العربــي  العالــم  فــي  والوحيــدة  والصغــرى  الأولــى  لتكونــي 
المتخصصــة فــي هــذا المجــال، مــا الــذي شــجعك علــى اختيــار 

هــذا التخصــص؟
أن  وقبــل  الأرقــام،  لغــة  أعشــق  وأنــا  الطفولــة  -منــذ 
ــا مــن عشــاق الأرقــام  ــاً، فأن ــب أرقام ــدأت أكت أنطــق الكلمــات ب
الحســابية  والمســائل  التربيعيــة  والجــذور  والخوارزميــات، 
المعقــدة، ولا أذكــر أن ثمــة أحــداً قــدم لــي المســاعدة فــي تعلــم 

ــك كان المعلمــون  فــي المدرســة  ــات، وكذل الرياضي
يطلبــون منــي أن أشــرح لزملائــي المســائل الحســابية، 
لذلــك كانــت الأرقــام رفيقــة دربــي. واختــرت مجــال 
الهندســة الماليــة، وهــو تخصــص جديــد لــم يظهــر إلا 
قبــل 20 ســنة فقــط، مــع طفــرة الأســواق الماليــة، 

حيــث اعتبرتــه التخصــص المناســب لــي.
 * نعلــم أنهــم منحــوك لقــب « عبقريــة» مــا 
هــي أبــرز الإضافــات التــي قدمتهــا فــي المجــالات 

العلميــة؟
للعلــوم  الملكيــة  الجمعيــة  فــي  عضــوة  أنــا   -

ببريطانيــا، وهــي بمثابــة مخــزن لأفــكار كل مــن لديــه شــيء جديــد، 
وقدمــت عــدداً مــن الأبحــاث العلميــة التــي نالــت إعجابهــم، منهــا 
أبحــاث عــن الموهوبيــن، ومنهــا عينــت بمنصــب عالــم زائــر فــي 
معهــد لأبحــاث فيزيــاء الدمــاغ، كمــا أســهمت بمشــاركات علميــة 
ــم لا ينضــب ولا ينتهــي. متنوعــة، إذ إنني أؤمــن أن منهــل العل

الإنســان  يكــون  وكيــف  العبقريــة؟  تأتــي  أيــن  مــن   * 
؟ يــاً عبقر

 - العبقريــة موهبــة مــن عنــد اللــه، وتختلــف عــن التحصيــل 
العلمي والأكاديمي، ولكن نســتطيع أن ندرب الإنســان لأن يكون 
عبقريــاً، عبــر ترويــض الأفــكار، فيوجــد شــيء اســمه «اقتصــاد 
الأفــكار» ويدخــل فــي مجــال «الاقتصــاد المعرفــي» الــذي يعنــي 
ــراً؟  كيــف نســتطيع أن نخلــق مــن الشــيء الصغيــر مشــروعاً كبي
ومثــال علــى ذلــك: الواتســاب الــذي بيــع بمبلــغ  16 مليــار دولار،  د. مناهل تدخل موسوعة جينس

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يستقبل د. مناهل

حصولها على جائزة امتياز الحرية لمدينة لندن

أ�منـــى أن تبـــــادر 
الإمـــــــارات إلــــى 
إصدار قانون لرعـايـة 
الموهـو�يـن لتصبــح 
أول دولة عر�ية في 
هـــــذا المجـــــــــال
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هــذا المبلــغ يعــادل ثمــن شــركة طيــران، والفكــرة مــن الواتســاب 
كانــت بســيطة، حيــث بدأهــا صاحبهــا مــن مكتــب صغيــر مكــون 
مــن 8 أشــخاص ومنهــا نمــت الفكــرة حتــى أصبحــت تطبيقــاً 
عالميــاً، فاقتصــاد الأفــكار علــم متشــعب يجــب أن ننخــرط بــه 
حتــى نخلــق اقتصــاداً معرفيــاً معقــداً نســتطيع مــن خلالــه أن 
نتنافــس بــه فــي المســتقبل، فــكل المصــادر التــي نعتمــد عليهــا 
حاليــاً هــي مجــرد بدائــل، أمــا الاقتصــاد المعرفــي فهــو اقتصــاد 
ــى  ــك نحــن بحاجــة إل ــون. لذل ــه هــم الموهوب المســتقبل وأعمدت
ثــورة معرفيــة وفكريــة ومبادرات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، لدعــم القــراءة والابتــكار والإبــداع، ســيكون 

لهــا دور مهــم فــي تكويــن الاقتصــاد المعرفــي.
 * هــل الاقتصــاد المعرفــي هــو بوابــة النجــاة مــن احتمــال 

حصــول أزمــة ماليــة؟
- الاقتصــاد كتكويــن لديــه دورة حياتيــة مدتهــا 11 ســنة، 
لتتغيــر مــن بعدهــا المعاييــر الاقتصاديــة، أمــا الاقتصــاد المعرفــي 
دورة حياتــه تصــل إلــى 18 ســنة، لكــن التغيــرات فــي الاقتصــاد 
المصــادر  علــى  يعتمــد  الــذي  الاقتصــاد  مــن  أســرع  المعرفــي 
التقليديــة كالبتــرول والصناعــة وغيرهــا، فالاقتصــاد المعرفــي 
الســريع،  النمطــي  بالتجديــد غيــر  اقتصــاد متطــور يتســم  هــو 
لذلــك لابــد مــن صناعــة جيــل يفكــر فــي منظومــة الاقتصــاد 

المعرفــي ويطورهــا، ليواكــب هــذا التطــور المتســارع.
ــا  ــة تغــذي الدمــاغ ليكــون فيه ــارات معين  * هــل مــن مه

الإنســان أكثــر ذكاءً؟
- يوجــد تماريــن معينــة لتقويــة الذاكــرة، وتحفيــز التفكيــر 
ــدورات  الإبداعــي والنقــدي وحــل المشــكلات، مثــل الالتحــاق بال

توجــد  كمــا  الذاتــي،  التعليــم  أو  المتخصصــة 
أنــواع معينــة مــن الطعــام لتغذيــة الدمــاغ مثــل 
الســمك الــذي يحتــوي علــى فيتاميــن الأوميغــا 
وإثباتــات  أبحــاث  الأهمية. وهنــاك  بالــغ   3
أن  أن الإنســان يســتطيع  إلــى  علميــة، تشــير 
ينمــي ذكاءه مــع التقــدم فــي العمــر، فالعقــل 

لديــه تغذيــة ورياضــات وأولومبيــاد عقليــة تنميــه، وأتمنــى أن 
ــاد الذاكــرة، حيــث  ــاد العقليــة أو أولمبي تســتضيف دبــي الأولمبي
يقــام العديــد مــن مهرجانــات العقــل، والبطولــة العالميــة للذاكــرة 
حــول العالــم، وبالفعــل نــرى العقــل البشــري يتجلــى، فهنــاك 

ــة. ــارزة البدني ــن المب ــداً ع ــى قــوة العقــل بعي ــارزة عل مب
وأشــير إلــى أن الــذكاء أنــواع ودرجــات، والــذكاء ليــس بالحفــظ 
والاجتماعــي،  والعاطفــي  الحســي  الــذكاء  فهنــاك  الفهــم،  أو 
ــذكاء  ــار، وال ــذكاء علــى حســب الاختب وممكــن أن يتــم تصنيــف ال
الرقمــي  الــذكاء  أمــا  للقــادة،  بالنســبة  الأهــم  هــو  العاطفــي 
إنســان  كل  أن  للعلماء. وأؤمــن  بالنســبة  فمهــم  واللغــوي 
عبقــري، وكل إنســان لديــه نــوع مــن العبقريــة ولكــن كيــف يظهــر 

وينمــي هــذه العبقريــة؟ هــذه هــي المشــكلة.
والنجوميــة  الإعــلام  وســائل  عــن  بعــدك  لوحــظ   * 

الأســباب؟ مــا  والشــهرة.. 
- حقيقــة أنــا أعتــب علــى وســائل الإعــلام العربيــة كونهــا 
لا تهتــم بالعقــول والأفــكار، فمعظــم وســائل الإعــلام تعتمــد 
وثمــة  والمشــاهير،  النجــوم  تســتهوي  التــي  الإعلانــات  علــى 
ثقافــة خطيــرة تغــزو عقــول الشــباب ألا وهــي الموضــة والنجــوم 
ومشــاهير مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ولهــذه الأســباب أعــزف 
ــدي ســلعة  ــد ل ــه لا يوج ــلام، كون ــور فــي وســائل الإع ــن الظه ع
ومعرفــة  أفــكار  هــو  لــدي  مــا  وكل  لبيعهــا، 
فــي  أظهــر  ذلــك  ورغــم  وموهبــة،  وإبــداع 
ملهمــة  أكــون  حتــى  الإعــلام  وســائل  بعــض 
شــخصاً  أرى  أن  وأتمنــى  ومشــجعة،  لغيــري 
عربيــاً يعتلــي العالميــة بالفكــر والــذكاء، أســوة 
بالدكتــور فــاروق البــاز والدكتــور أحمــد زويــل. 
نحــن محتاجــون لجيــل يأخــذ منهمــا الرايــة وهمــا موجــودان، ولكــن 
الإعــلام لا يهتــم بهمــا، لذلــك أناشــد وســائل الإعــلام بضــرورة 

تســليط الضــوء علــى الإبــداع العربــي والعقــول العربيــة.
* ما هي الكتب التي تستهويك قراءتها؟

ــد مــن التشــكيل  ــة ســلة فاكهــة، ولا ب ــر القــراءة بمثاب - أعتب
والتنــوع فــي هــذه الســلة، فأنــا أهتــم بقــراءة الكتــب العلميــة 
المعقــدة مــن أجــل البحــث والتفكيــر فيهــا، وكذلــك مــن عشــاق 

ــب فــي الأدب. ــع بعــض الكت ــا أطال ــي، وأحيان المتنب
 * كيف تنظرين لواقع الإنسان العربي المثقف؟

- أجيــب عــن هــذا الســؤال بمقولــة للدكتــور أحمــد زويــل التــي 
ــا ولكنهــم يقفــون  ــرت بهــا، وهــي: «الغــرب ليســوا أذكــى من تأث
ويدعمــون الفاشــل حتــى ينجــح، أمــا نحــن فنحــارب الناجــح حتــى 
زويــل  يخــرج  وأن  قليــلاً،  الواقــع  يتغيــر  أن  وأتمنــى  يفشــل»، 
بمقولــة تغيــر صورتــه عــن العــرب، ولكــن هــذا يحتــاج إلــى عمــل 

كبيــر منــا.

 أعتب علـــى الإعلام 
العربـي لأنه لا يهتــم 
بالعقــــول والأفكــار

ولـــد ألبـــرت إينشـــتاين فـــي مدينـــة أولـــم بألمانيـــا فـــي 14 
مـــارس 1879 لأب يمتلـــك ورشـــة صغيـــرة لتصنيـــع الأدوات 
ـــة  ـــغ الطفـــل الخامســـة أهـــداه أبـــوه بوصل الكهربائيـــة، وعندمـــا بل
أشـــعلت فضولـــه، فـــأدرك أن هنـــاك قـــوة مـــا فـــي الكـــون 

ــة. ــرة البوصلـ تحـــرك إبـ
مـــن تلـــك اللحظـــة لـــم يتوقـــف الطفـــل ثـــم 

ــث  ــن البحـ ــاب عـ ــم الشـ ــي ثـ الصبـ
والتســـاؤل، ورغـــم عشـــقه لآلـــة 
الكمـــان وافتتانـــه بالعـــزف عليهـــا، 
إلا أن هوســـه بالعلـــوم لـــم يســـمح 
الفـــن  طريـــق  بمواصلـــة  لـــه 

والموســـيقى.
انتقلـــت الأســـرة إلـــى إيطاليـــا، 
لكـــن إينشـــتاين واصـــل دراســـته 
غـــادر  ثـــم  فتـــرة،  ميونـــخ  فـــي 

إلـــى سويســـرا ليتخـــرج فـــي المعهـــد الاتحـــادي 
السويســـري للتقنيـــة عـــام 1900، وبعـــد خمســـة 
ـــوراه مـــن جامعـــة  ـــى رســـالة الدكت أعـــوام حصـــل عل

زيـــورخ، وكان موضـــوع الرســـالة حـــول أبعـــاد الجزيئـــات.
بعـــد ذلـــك كتـــب أربعـــة مقـــالات علميـــة نـــال عـــن المقـــال 
ـــزة نوبـــل عـــام 1921، وكان بعنـــوان (المفعـــول  الثانـــي منهـــا جائ

احتفظوا بدماغه بعد وفا�ه عند الط�يب الشرعي
إينشتا�ن.. هجر الموسيقى.. وعشق الفي��اء

ومضات - خاص:
ــم  ــمه علـ ــه كان اسـ ــر.. قبلـ ــيء آخـ ــده شـ ــيء، وبعـ ــتاين شـ ــل إينشـ ــاء قبـ ــم الفيزيـ ــى أن علـ ــع علـ ــكل يجمـ الـ
الفيزيـــاء الكلاســـيكية، حيـــث كان العالـــم البريطانـــي إســـحق نيوتـــن (1643/ 1727) هـــو الأهـــم والأشـــهر فـــي 
هـــذا المجـــال، فلمـــا جـــاء إينشـــتاين بنظريتـــه فـــي النســـبية، صـــار هنـــاك علـــم آخـــر باســـم (الفيزيـــاء الحديثـــة)، 
ولكـــن مـــن إينشـــتاين؟ ومـــا أبـــرز إســـهاماته؟ ومـــا الســـر فـــي عبقريتـــه التـــي تفتـــن العلمـــاء مـــن قـــرن إلـــى آخـــر؟

أهداه أبوه بوصلــة 
وهو في الخامسـة 
فاشتعــــــل عقلــــه 
بالأسئلـــــة حـــــول 
ظواهـــــر الط�يعـة

الكهروضوئـــي)، أمـــا مقالـــه عـــن النســـبية التـــي عـــرف بهـــا، 
فـــكان عـــن العلاقـــة التـــي تربـــط الزمـــان والمـــكان والكتلـــة 
والطاقـــة، حيـــث أثبـــت فيهـــا للمـــرة الأولـــى أن ســـرعة الضـــوء 
ثابتـــة، وليســـت نســـبية كمـــا كان يعتقـــد العلمـــاء قبـــل ذلـــك. 
واصـــل إينشـــتاين أبحاثـــه وصعـــوده فـــي الوظائـــف العلميـــة، 
بعـــد أن اســـتقر فـــي ألمانيـــا، لكـــن مـــع وصـــول الحـــزب النـــازي 
بقيـــادة هتلـــر للســـلطة عـــام 1933 بـــدأ يتعـــرض 
لمضايقـــات مـــن قبـــل هـــذا الحـــزب، فهاجـــر 
إلـــى أمريـــكا، وحصـــل علـــى الجنســـية الأمريكيـــة 

ــام 1940.  عـ
ــف  ــه مكتشـ ــاً أنـ ــتاين أيضـ ــب لإينشـ يحسـ
أشـــهر معادلـــة رياضيـــة فـــي القـــرن العشـــرين، 

وهـــي :
الطاقـــة تســـاوي حاصـــل ضـــرب الكتلـــة 
فـــي مربـــع ســـرعة الضـــوء، وهـــي المعادلـــة 
التـــي مهـــدت الطريـــق إلـــى اختـــراع القنبلـــة النوويـــة. فـــي 
18 إبريـــل مـــن ســـنة 1955 مـــات أينشـــتاين، فقـــرر العلمـــاء 
والأطبـــاء الاحتفـــاظ بمخـــه لمحاولـــة اكتشـــاف ســـر عبقريتـــه 
الفـــذة، وبالفعـــل احتفـــظ الطبيـــب الشـــرعي تومـــاس هارفـــي - 
الـــذي تولـــى تشـــريح جثتـــه - بدمـــاغ العبقـــري الأهـــم فـــي القـــرن 

ــار!    ــن الفخـ ــرّة مـ ــل جـ ــرين داخـ العشـ

إينشتاين وزوجته إلسا وينثالإينشتاين وأخته ماريا

تسلم د. مناهل ثابت جائزة امتياز الحرية لمدينة لندن
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(Agricultural & Food Chemicals Journal) فـــإن العلمـــاء 
ـــدداً  ـــا ع ـــي، يضـــم كل منه ـــف الدفاع ـــدة للتغلي ـــاذج ع ـــروا نم اختب
مختلفـــاً مـــن الطبقـــات تتفـــاوت فـــي ســـمكها، ودرجـــة تركيزهـــا.
ووجـــد العلمـــاء أن النمـــوذج الأكثـــر فاعليـــة يضـــم عـــدة 
طبقـــات مـــن حامـــض البولاتيك،وهـــو مـــادة غيـــر ضـــارة بالجســـم 
البشـــري والبيئـــة، وتحتـــوي الطبقـــة الداخليـــة علـــى نـــوع خـــاص 
مـــن الإنزيمـــات تليهـــا طبقـــة مـــن حامـــض البولاتيـــك النقـــي، 
ثـــم طبقتـــان مـــن ســـيانيد الهيدروجيـــن الموجـــود فـــي مـــادة 
ـــة  ـــي توجـــد فـــي ثمـــار العائل الأميجدالين،وهـــي نفـــس المـــادة الت
البرقوقيـــة فيمـــا تحتـــوى القشـــرة الخارجيـــة علـــى طبقـــة ثانيـــة 

مـــن حامـــض البولاتيـــك النقـــي.
هـــذه  بمضـــغ  واليرقـــات  الحشـــرات  تقـــوم  وعندمـــا 
الطبقات،ينطلـــق الأميجداليـــن والأنزيـــم ويختلطـــان معـــاً مـــا 
يـــؤدي إلـــى تحلـــل الأميجداليـــن وتحولـــه إلـــى ســـيانيد الهيدروجيـــن 
ــا  ــام وإصابتهـ ــرات للطعـ ــهية الحشـ ــداد شـ ــى انسـ ــؤدي إلـ ــا يـ مـ

بالعقـــم وقتلهـــا.
وشـــجعت النتائـــج الجيـــدة فريـــق البحـــث علـــى نقـــل التجـــارب 
إلـــى مســـتوى جديـــد لمعرفـــة مـــدى تأثيـــر تقنيـــة التغليـــف 
ـــذور الزراعية،بالتعـــاون  ـــواع حشـــرات الب الدفاعـــي فـــي مختلـــف أن
مـــع معهـــد يوليـــوس كوهـــن فـــي برلين.وأثبـــت نظـــام التغليـــف 
الدفاعـــي فاعليـــة كبيـــرة فـــي مواجهـــة الديـــدان والخنافـــس التـــي 

تلتهـــم محصـــول القمـــح.
ولكـــن فاعليـــة النظـــام لـــم تكـــن بنفـــس القـــوة مـــع بعـــض 
أنـــواع الحشـــرات وبصفـــة خاصـــة سوســـة القمـــح لأن هـــذه 
الحشـــرة لا تضـــع بيضهـــا علـــى ســـطح الحبـــوب الزراعيـــة مثلمـــا 
ـــة الحشـــرات وإنمـــا تقـــوم بعمـــل ثقـــب فـــي الحبـــوب  تفعـــل بقي
وتضـــع فيـــه بيضهـــا ثـــم تقـــوم بغلقـــه بمـــادة لزجـــة، مـــا يعنـــي 
ـــة اللازمـــة لنجـــاح النظـــام  ـــا تبطـــل عمـــل التفاعـــلات الكيميائي أنه

الدفاعـــي. 
ورغـــم ذلـــك اســـتطاع العلمـــاء مـــن خـــلال سلســـلة مـــن 

التغليـــف  نظـــام  أن  إثبـــات  والميدانيـــة  المعمليـــة  التجـــارب 
القمـــح. إنبـــات حبـــوب  يعيـــق  الدفاعـــي لا 

وأظهـــرت نتائـــج الاختبـــارات المعمليـــة أن 98 فـــي المئـــة 
مـــن البـــذور المغلفـــة نمـــت بصـــورة طبيعيـــة، أمـــا نتائـــج التجـــارب 
ـــوب المغلفـــة كان أبطـــأ مـــن  ـــات الحب ـــة فأظهـــرت أن إنب الميداني
إنبـــات الحبـــوب غيـــر المغلفـــة، كمـــا أن معـــدل نموهـــا كان أبطـــأ، 
ـــك فـــي مراحـــل لاحقـــة مـــن  ـــات اســـتطاع تعويـــض ذل إلا أن النب

النمـــو.
ويقـــول البروفيســـور كارلـــوس مـــورا المشـــرف علـــى البحـــث 
إن التجـــارب أثبتـــت قـــدرة التغليـــف الدفاعـــي علـــى حمايـــة الحبـــوب 
ـــاب  ـــح الب ـــة أو فـــي الحقـــل، مـــا يفت ســـواء فـــي التجـــارب المعملي
أمـــام اســـتخدامه كبديـــل للمبيـــدات الحشـــرية التـــي تتســـبب فـــي 

كـــوارث صحيـــة.
ويؤكـــد مـــورا أن أســـلوب التغليـــف الدفاعـــي بســـيط وســـهل 
لعمليـــة  إضافيـــة  تكاليـــف  يضيـــف  لا  أنـــه  كمـــا  الاســـتخدام 

مكافحـــة حشـــرات المحاصيـــل الزراعيـــة.
التغليـــف  نظـــام  أن  أثبتـــت  النتائـــج  أن  مـــورا  ويضيـــف 
ـــل  ـــواع المحاصي ـــى كافـــة أن ـــة عل ـــق بفاعلي ـــل للتطبي الدفاعـــي قاب
الزراعيـــة مـــا يجعلـــه بديـــلاً أفضـــل مـــن المبيـــدات الحشـــرية 

الســـامة.
ــي  ــام التغليـــف الدفاعـ ــا نظـ ــة مزايـ ــورا أن قائمـ ــح مـ ويوضـ

جورج فهمي 
ـــذاء، تتســـبب  ـــن البشـــر بســـبب نقـــص الغ ـــك ملايي ـــي تهل ـــة الت ـــات الغذائي ـــم خطـــر المجاع ـــه العال ـــه في فـــي وقـــت يواج
ـــم، وتتســـبب فـــي  ـــى مســـتوى العال ـــة عل ـــل الزراعي ـــي المحاصي ـــة مـــن إجمال ـــة فـــي إهـــلاك نحـــو 40 فـــي المئ الآفـــات الزراعي
خســـائر اقتصاديـــة تقـــدر بمليـــارات الـــدولارات، ورغـــم الأمـــراض القاتلـــة العديـــدة التـــي تـــؤدي إليهـــا المبيـــدات الحشـــرية والتـــي 
تتســـبب فـــي وفـــاة 20 مليـــون شـــخص ســـنوياً، إلا أن الـــدول تجـــد نفســـها مضطـــرة لرصـــد ميزانيـــة ضخمـــة لاســـتخدام 

ـــة للســـكان. ـــة المتنامي ـــة الاحتياجـــات الغذائي ـــه، وتلبي ـــدات الحشـــرية لمقاومت المبي

نظام دفاعي يغلف الحبوب الغذائية
ويقتل الآفات ال��اعية

للمجـاعات

37 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

وفـــي مواجهـــة هـــذه المشـــكلة المســـتعصية ابتكـــر علمـــاء 
لحمايـــة  فعالـــة  جديـــدة  طريقـــة  السويســـري   ETH معهـــد 

ــة  ــواد قابلـ ــذور بمـ ــف البـ ــق تغليـ ــن طريـ ــة عـ ــل الزراعيـ المحاصيـ
للتحلـــل الإحيائـــي تقتـــل الحشـــرات ودون أن يكـــون لهـــا أثـــر ضـــار 

ــة.  ــري أو البيئـ ــم البشـ ــى الجسـ علـ
واســـتلهم العلمـــاء الميكانيـــزم الدفاعـــي الجديـــد مـــن 
ثمـــار عائلـــة الفواكـــه البرقوقيـــة (Prunus Family) والتـــي 
ــذه  ــوز، حيـــث تحتـــوي هـ تضـــم الخـــوخ والمشـــمش واللـ
الثمـــار علـــى مـــادة الأميجداليـــن (Amygdaline) وهـــي 
مـــــادة تتحلـــل إحيائيـــــاً مكونـــــــة سيانيــــــد الهيـــــــدروجين 
(Hydrogen Cyanide) الـــذي يـــؤدي إلـــى قتـــل الحشـــرات 

التـــي تلتهمهـــا .
حمايـــة  توفـــر  طريقـــة  تطويـــر  العلمـــاء  واســـتطاع 
فعالـــة عـــن طريـــق تغليـــف البـــذور بطبقـــة تحميهـــا مـــن 
الحشـــرات دون أن تعيـــق قدرتهـــا علـــى الإنبـــات والنمـــو.

الـــذي نشـــر فـــي دوريـــة  البحـــث  نتائـــج  وبحســـب 

الحشـــــــــ�ات 
تلتهـــم 40 % 
مـن المحاصيل 
ال�راعية عالمياً

الم�يـــــــدات 
الحشـــــ��ــــة 
تسمــــــم 25 
مليون شخص 
وتقتــــــل 20 
ألفاً سنويــــاً
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علـــى  الزراعيـــة  المحاصيـــل  مســـاعدة  تتضمـــن 
فـــي  بعـــد جمعهـــا وتخزينهـــا  جيـــدة  بحالـــة  البقـــاء 
المســـتودعات، مـــا يســـهم أيضـــاً فـــي تقليـــل نســـبة 

التخزيـــن. بســـبب ســـوء  الفاقـــد 

صراع أبدي
قبـــل  الأرض  علـــى  الحشـــرات  طهـــور  منـــذ 
أكثـــر مـــن 400 مليـــون ســـنة، دخلـــت فـــي صـــراع 
مـــع الإنســـان نظـــراً لمـــا تســـببه الحشـــرات مـــن 
أضـــرار بليغـــة لمحاصيلـــه الزراعيـــة والحيوانيـــة إلـــى 
جانـــب فتكهـــا بالإنســـان نفســـه ونقـــل عديـــد مـــن 

ـــه.  الأمـــراض ل
فيهـــا  بمـــا  الحديثـــة  الزراعـــة  أســـاليب  وبـــرزت 

ـــاج  ـــادة الإنت ـــة والمكافحـــة للآفـــات كطـــوق نجـــاة لزي طـــرق الوقاي
الزراعـــي خاصـــة فـــي الـــدول التـــي تســـتورد جـــزءاً مـــن المحاصيـــل 
الزراعيـــة لعـــدم كفايـــة الإنتـــاج المحلـــي والزيـــادة المطـــردة فـــي 

تعـــداد الســـكان مـــع ثبـــات الرقعـــة الزراعيـــة.
وحـــدث تقـــدم كبيـــر فـــي مقاومـــة الحشـــرات بعـــد الحـــرب 
ـــد  ـــدات الحشـــرية، واعتق ـــة اســـتخدام المبي ـــة نتيج ـــة الثاني العالمي
الباحثـــون أن المبيـــدات الحشـــرية ســـوف تقضـــي علـــى الحشـــرات، 
ــراً  ــدات نظـ ــتخدام المبيـ ــي اسـ ــم فـ ــع العالـ ــة لذلـــك توسـ ونتيجـ
لقدرتهـــا علـــى تحقيـــق نتائـــج ســـريعة فـــي مقاومـــة الكثيـــر مـــن 
ــاك  ــت هنـ ــاً وأصبحـ ــدات عالمـ ــارة المبيـ ــت تجـ ــرات، وراجـ الحشـ

شـــركات مختلفـــة تبيعهـــا فـــي دول كثيـــرة مـــن العالـــم. 
ورغـــم اســـتخدام المبيـــدات فالحشـــرات مازالـــت موجـــودة، 
بـــل أن بعـــض أنواعهـــا أصبحـــت مقاومـــة لكثيـــر مـــن هـــذه 

المبيـــدات.
ــاق  ــات السـ ــة ثاقبـ ــة خاصـ ــفية الأجنحـ ــات حرشـ ــد الآفـ وتعـ
مـــن أهـــم الآفـــات الحشـــرية ذات القيمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
الـــذرة الشـــامية. وتصيـــب هـــذه الآفـــات  تصيـــب محصـــول 
ــامية  ــذرة الشـ ــاحة الـ ــن مسـ ــة مـ ــي المئـ ــن 46 فـ ــرب مـ ــا يقـ مـ
المزروعـــة فـــي الـــدول الخمـــس والعشـــرين  التـــي تعتبـــر الـــذرة 

الشـــامية محصـــولاً رئيســـاً بهـــا. 
فـــي  المئـــة  فـــي   40 الحشـــرية  الإصابـــة  نســـبة  وتبلـــغ 

ـــي المناطـــق الاســـتوائية  ـــة ف ـــي المئ ـــة و60 ف المناطـــق المعتدل
الاســـتوائية.  وشـــبه 

ـــار فـــي شـــمال  ـــون هكت ـــذرة 20 ملي ـــب دودة جـــذور ال وتصي
ــر  وجنـــوب أمريـــكا وهـــي بذلـــك تســـتدعي اســـتخدام كميـــة أكبـ
ــف  ــائر وتكاليـ ــببة خسـ ــرى مسـ ــة أخـ ــن أي آفـ ــدات عـ ــن المبيـ مـ

مكافحـــة تصـــل إلـــى بليـــون دولار أمريكـــي فـــي الموســـم. 
وبنـــاءً علـــى تقديـــرات عـــام 2003 فـــإن جملـــة الخســـائر 
العالميـــة مـــن الآفـــات الحشـــرية التـــي تصيـــب الـــذرة تقـــدر بحوالـــي 
ـــذرة تقـــدر  ـــون طـــن مـــن ال ـــة وهـــو مـــا يعـــادل 52 ملي 9فـــي المئ
ـــدات  ـــون دولار أمريكـــي وتســـتخدم مبي ـــي 5.7 بلي ـــا بحوال قيمته

حشـــرية بقيمـــة 550 مليـــون دولار.
وتشـــير منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة (الفـــاو) إلـــى أن الآفـــات 
الزراعيـــة  والمنتجـــات  للمحاصيـــل  خســـائر  إلـــى  أدت  الزراعيـــة 

وصلـــت إلـــى حوالـــي 40 فـــي المئـــة  فـــي عـــام 2003.

وفيات بالجملة
تعـــرف المبيـــدات الحشـــرية بأنهـــا المـــواد الكيميائيـــة التـــي 
تقتـــل أو تمنـــع أو تحـــد مـــن تكاثـــر وانتشـــار الكائنـــات الحيـــة التـــي 

تنافـــس الإنســـان فـــي غذائـــه وممتلكاتـــه وصحتـــه.
ــه أو  ــتها لـ ــد ملامسـ ــد عنـ ــامة الجلـ ــدات السـ ــرق المبيـ وتختـ
تدخـــل  إلـــى الجهـــاز الهضمـــي عـــن طريـــق الخضـــار والفواكـــه 
ـــة مـــن هـــذه الســـموم ومـــن  ـــار المتبقي ـــي تحمـــل الآث ـــة الت الملوث
ثـــم تصـــل عبـــر الـــدم إلـــى كافـــة أعضـــاء الجســـم وتســـتقر فيهـــا 
ــراض  ــا أمـ ــرة ومنهـ ــراض الخطيـ ــن الأمـ ــد مـ ــه العديـ ــبب لـ وتسـ

ــرطانات. ــوي والسـ ــل الكلـ ــد والفشـ الكبـ
وتشـــير نتائـــج البحـــوث العلميـــة إلـــى أن الأثـــر المتبقـــي 
ـــة الجنســـية، ويســـبب  ـــى ضعـــف الحال ـــؤدي إل ـــدات ي ـــك المبي لتل
ــى  ــدم إلـ ــن الـ ــموم مـ ــذه السـ ــل هـ ــم، وتنتقـ ــة العقـ ــي النهايـ فـ
ــا وتســـبب تشـــوهات  ــم إلـــى جنينهـ ــيمة الحوامـــل ومـــن ثـ مشـ
ـــر العالميـــة حـــالات  ـــرة للجنيـــن. وتقـــدر الإحصائيـــات والتقاري خطي
التســـمم التـــي تســـببت بهـــا  المبيـــدات الحشـــرية نهايـــة العقـــد 
الماضـــي بنحـــو 25 مليـــون نســـمة فـــي دول العالـــم الثالـــث 
فقـــط، فيمـــا يبلـــغ عـــدد الأشـــخاص الذيـــن يموتـــون ســـنوياً 

ــخص . ــف شـ ــو 20 ألـ ــمم نحـ ــبب التسـ بسـ
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ومضات - خاص:
تســـير دبـــي بخطـــوات واثقـــة نحـــو اقتصـــاد أخضـــر منخفـــض الكربـــون عبـــر تأسيســـها المركـــز الأول مـــن نوعـــه 
ــز لضبـــط الكربـــون ”كربـــون دبـــي“، الـــذي يعـــد ملتقـــى للإبـــداع والأبحـــاث  ــز دبـــي المتميـ فـــي المنطقـــة، مركـ
ــاز ثانـــي  ــداً علـــى غـ ــة معتمـ ــازات الدفيئـ ــراءات خفـــض الغـ ــذ إجـ ــا، متخصـــص فـــي تصميـــم وتنفيـ والتكنولوجيـ

أكســـيد الكربـــون كمؤشـــر لكفـــاءة المـــوارد ومقارنـــة النتائـــج فـــي مختلـــف أنشـــطة الأعمـــال والقطاعـــات.

عهـــد دبـــي، والأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
بـــان كـــي مـــون.

تأســـس مركـــز ”كربـــون دبـــي“ انطلاقـــاً 
ـــة  ـــردم الثغـــرة الإقليمي مـــن الهـــدف الســـاعي ل
منخفـــض  أخضـــر  اقتصـــاد  تحقيـــق  نحـــو 
ـــل  ـــق وتموي ـــر وضـــع وإدارة وتطبي ـــون عب الكرب
مســـتويات  لخفـــض  المطلوبـــة  الإجـــراءات 
دبـــي“  ”كربـــون  يشـــكل  الدفيئـــة.  الغـــازات 
والأبحـــاث  والابتـــكار  للإبـــداع  ملتقـــى 
تصميـــم  فـــي  يتخصـــص  والتكنولوجيـــا 
وتنفيـــذ إجـــراءات خفـــض الغـــازات الدفيئـــة 
الكربـــون  أكســـيد  ثانـــي  غـــاز  علـــى  معتمـــداً 
كمؤشـــر لكفـــاءة المـــوارد ومقارنـــة النتائـــج فـــي 
مختلـــف أنشـــطة الأعمـــال والقطاعـــات. دبـــي اليـــوم تنتقـــل نحـــو 
اقتصـــاد منخفـــض الكربـــون ويلعـــب مركـــز ”كربـــون دبـــي“ دور 
الممكّـــن وبنـــك المعلومـــات المغـــذي لعمليـــة الانتقـــال هـــذه.
ـــح  ـــون قـــد أصب ـــى اقتصـــاد منخفـــض الكرب هـــذا الانتقـــال إل
جـــزءاً مـــن كياننـــا ولـــذا فقـــد عبّرنـــا عـــن ذلـــك باعتمـــاد الحـــرف 
ـــى  ـــا يرمـــز إل ـــة، فرمـــز دلت ـــا التجاري ـــا (D) فـــي علامتن ـــي دلت اليونان

إنيلـــي،  ايفانـــو  التقـــت  ”ومضـــات“   
الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز دبـــي المتميـــز لضبـــط 

الكربـــون، عبـــر الحـــوار التالـــي:

ـــز  ـــي المتمي ـــا عـــن مركـــز دب ـــةً، حدثن  * بداي
ـــي“. ـــون دب ـــون ”كرب ـــط الكرب لضب

يُعـــد مركـــز دبـــي المتميـــز لضبـــط الكربـــون 
ــي  ــه فـ ــن نوعـ ــز الأول مـ ــي“ المركـ ــون دبـ ”كربـ
المنطقـــة، ويعمـــل تحـــت إشـــراف المجلـــس 
إلـــى  ويهـــدف  دبـــي،  فـــي  للطاقـــة  الأعلـــى 
ـــاج اقتصـــاد  ـــى انته ـــي إل ـــارة دب ـــال إم ـــز انتق تعزي
أخضـــر منخفـــض الكربـــون، إضافـــةً إلـــى رصـــد 

مســـتويات انبعاثـــات الكربـــون فـــي الإمـــارة.
تأســـس مركـــز ”كربـــون دبـــي“ فـــي ينايـــر عـــام 2011 بموجـــب 
 DSCE اتفاقيـــة بيـــن المجلـــس الأعلـــى للطاقـــة فـــي دبـــي
وبرنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي UNDP، بحضـــور كل مـــن 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه اللـــه، 
وســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم ولـــي 

التغييـــر والخـــروج عـــن الممارســـات التقليديـــة كمـــا أنـــه الحـــرف 
الأول مـــن اســـم مدينـــة دبـــي موطـــن ”كربـــون دبـــي“. ويرتبـــط 
مركـــز ”كربـــون دبـــي“ مـــع برنامـــج الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي 
فـــي شـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص (PPP). انطلاقـــاً 
ـــال لأفضـــل ممارســـات، إن  ـــز والامتث ـــم للتمي مـــن مســـعاه الدائ
ــر الحوكمـــة لضمـــان  ”كربـــون دبـــي“ يعمـــل وفـــق أعلـــى معاييـ
تنفيـــذ عمليـــات تحقـــق الغـــرض المنشـــود منهـــا مـــع حفاظهـــا 

علـــى الشـــفافية التامـــة وأعلـــى درجـــات الحوكمـــة.

الجهـــات  بمســـاعدة  دبـــي“  ”كربـــون  يقـــوم  كيـــف   *
الدولـــة؟ فـــي  الحكوميـــة 

ـــم القـــارئ أن اســـتراتيجيات الحـــد مـــن ارتفـــاع   يجـــب أن يعل
أحـــد أهـــم اختصاصـــات ”كربـــون  المـــوارد  الكربـــون وكفـــاءة 
دبـــي“، إذ يوفـــر المركـــز - تماشـــياً مـــع مبـــادرة الاقتصـــاد الأخضـــر 
الشـــركات  لمـــوارد  مفصـــلاً  تحليـــلاً   - المســـتدامة  للتنميـــة 
ـــون، للوصـــول فـــي  ـــات الكرب ـــا وانبعاث ونمـــاذج الاســـتهلاك فيه

النهايـــة إلـــى تحقيـــق اســـتهلاك رشـــيد للطاقـــة.
إضافـــة إلـــى ذلـــك فقـــد تولـــى المركـــز تطويـــر ”برنامـــج 
الحـــد مـــن الانبعاثـــات“ ERP  لصالـــح هيئـــة كهربـــاء وميـــاه دبـــي 
DEWA، حيـــث يغطـــي البرنامـــج جميـــع أنشـــطة الهيئـــة بمـــا 
ــاء وإدارة  ــع الكهربـ ــل وتوزيـ ــاه، ونقـ ــة والميـ ــد الطاقـ ــا توليـ فيهـ
الطلـــب علـــى الميـــاه ومكاتبهـــا التجاريـــة والأســـاطيل وغيرهـــا.

ويشـــار أيضـــاً إلـــى قيـــام هيئـــات أخـــرى بتكليـــف مركـــز 
بينهـــا الإمـــارات  «كربـــون دبـــي» بنشـــاطات مماثلـــة، ومـــن 
ودو،  الإمـــارات،  ومواصـــلات   ،EGA للألمنيـــوم العالميـــة 
أكثـــر  تشـــغيل  نظـــام  إلـــى  والتـــي وصلـــت  دبـــي،  وشـــرطة 
ــي“  ــون دبـ ــا ”كربـ ــي انتهجهـ ــة التـ ــت المقاربـ ــد مكنـ ــاءة، وقـ كفـ
فيمـــا يخـــص مركزيـــة البيانـــات مـــن اســـتخدام البيانـــات الداخليـــة 
الرئيســـية لأيـــة هيئـــة، وتوفيـــر مؤشـــرات اقتصاديـــة قابلـــة 
للقيـــاس، ومعاييـــر تحـــدد كيفيـــة وزمـــن تنفيـــذ الابتـــكارات 

للبيئـــة. الصديقـــة 
 

 * مـــا هـــي أحـــدث المنشـــورات والتقاريـــر التـــي نشـــرها 
”كربـــون دبـــي“؟

ـــي“ إدارة المشـــاريع بشـــكل متكامـــل مـــن  ـــون دب يوفـــر ”كرب
خـــلال ابتـــكار منتجـــات معرفيـــة للشـــركات المحليـــة والاتحاديـــة 
ــدار  ــذا الإصـ ــر: يختـــص هـ ــاد الأخضـ ــة الاقتصـ ــر حالـ ــل: تقريـ مثـ
ــارة دبـــي، ويقـــدم للعمـــوم صـــورة واضحـــة عـــن  الســـنوي بإمـ
خطـــة الحكومـــة ورؤيـــة مفصلـــة عـــن الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن 
ــن  ــع الراهـ ــة للوضـ ــورة واضحـ ــم صـ ــع رسـ ــاص، مـ ــام والخـ العـ

للبـــلاد. هـــذا التقريـــر هـــو التقريـــر 

الرســـمي للقمـــة العالميـــة للاقتصـــاد الأخضـــر والتـــي تنعقـــد فـــي 
شـــهر أكتوبـــر مـــن كل عـــام. يســـعى هـــذا التقريـــر للتحـــدث عـــن 
الوضـــع الحالـــي للبـــلاد وفـــق المعاييـــر الدوليـــة والتقـــدم الحاصـــل 
ـــام والخـــاص،  ـــن الع ـــادرات المختلفـــة للقطاعي ـــد المب ـــى صعي عل
كمـــا يوضـــح التقريـــر للقـــراء أفضـــل الممارســـات مبينـــاً لهـــم 
ـــة  ـــدة فـــي المجـــالات الصديقـــة للبيئ الفـــرص الاســـتثمارية الواع
ويشـــرح بالتفصيـــل خبـــرات مبـــادرات القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
التـــي دعمـــت الاقتصـــاد الأخضـــر فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة 

ـــم. وحـــول العال

تقريـــر حالـــة الاســـتدامة 2016: والـــذي نتـــج 
عـــن الاجتمـــاع العـــام رفيـــع المســـتوى للجمعيـــة 
العامـــة للأمـــم المتحـــدة الـــذي عُقـــد فـــي ســـبتمبر 
2015، والـــذي أطلـــق أجنـــدة التنميـــة المســـتدامة 

دول  تدعـــو  والتـــي  الجريئـــة   2030
أهـــداف  الســـعي لإنجـــاز  إلـــى  العالـــم 
عشـــر  الســـبعة  المســـتدامة  التنميـــة 
الــــ15  خـــلال  الــــ169  ومســـتهدفاتها 
ســـنة المقبلـــة، ومـــن المتوقـــع لـ”حالـــة 
الاســـتدامة“ أن تنمـــو لتصبـــح منصـــة 
وقصـــص  والحلـــول  التقـــدم  لنشـــر 
النجـــاح فـــي مجـــال التنميـــة الاقتصاديـــة 
والاجتماعيـــة والبيئيـــة المســـتدامة فـــي 

دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة.
الإمـــارات  الطاقـــة –  تقريـــر حالـــة 
التقريـــر  المتحـــدة: يعـــد هـــذا  العربيـــة 
مـــن الإصـــدارات الرائـــدة فـــي قطـــاع 
الطاقـــة فـــي دولـــة الإمـــارات، ويتـــم 
ـــل وزارة الطاقـــة  إصـــداره ســـنوياً مـــن قب

ــج  ــع برنامـ ــاون مـ ــز بالتعـ ــذي يُنجَـ ــة، والـ ــي الدولـ فـ
الأمـــم المتحـــدة الإنمائـــي، ويركـــز التقريـــر علـــى 
ــارات  ــة الإمـ ــا دولـ ــي اتخذتهـ ــة التـ ــوات الهامـ الخطـ
ــن  ــددة ضمـ ــة المتجـ ــاهمات الطاقـ ــار مسـ ــي إطـ فـ
ــيد  ــة وترشـ ــادر الطاقـ ــع مصـ ــة تنويـ ــر سياسـ معاييـ

اســـتخدامها فـــي دولـــة الإمـــارات، فضـــلاً عـــن الجهـــود المبذولـــة 
ــد  ــة، والحـ ــة وآمنـ ــتدامة نظيفـ ــة مسـ ــر طاقـ ــبيل توفيـ ــي سـ فـ
مـــن تأثيـــرات تغيـــر المنـــاخ. ويشـــار إلـــى أن التقريـــر يصـــدر ســـنوياً 
ــاً نتائـــج ”جـــرد  خـــلال ”أســـبوع أبـــو ظبـــي للاســـتدامة“ متضمنـ

انبعاثـــات الغـــازات الدفيئـــة“ الســـنوي فـــي الإمـــارات.

الرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون

ايفانو إنيلي: دبي في ط��قها للاقتصاد الأخضر

المركز يبتكر منتجات 
معرفية للمؤسسـات 
الحكوميـة والخاصـة

�نمية اقتصـاد أخضـر 
منخفــض الكربــــون 
أهم أولويات المركز

ايفانو إنيلي



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 4243 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

باختصـار شـديد، أجـل... يتلخـص التصـور السـائد فـي أن 
الاقتصـاد الأخضـر قـادر علـى تمكيننـا مـن التحـرر مـن اعتمادنـا 
ويزعـم  بالنمـو.  التضحيـة  دون  مـن  الأحفـوري،  الوقـود  علـى 
كثيـرون أن التحـول إلـى الاقتصـاد الأخضـر مـن شـأنه حتـى أن 
يحفـز نمـواً جديـداً، ولكـن علـى الرغـم مـن جاذبيـة هـذه الفكـرة، 
فإنهـا غيـر واقعيـة، كما نبين فـي كتابنا الجديد ”داخل الاقتصاد 

الأخضـر“.
مـن المؤكـد أن الاقتصـاد ”الأخضر“ الحقيقـي من الممكن 
الحلـول  علـى  يركـز  اليـوم  السـائد  النمـوذج  ولكـن  يزدهـر،  أن 
السـريعة السـهلة. وهـو عـلاوة علـى ذلـك يؤكـد مـن جديـد على 

فـي  بالتالـي  فيفشـل  الاقتصـاد،  أولويـة 
المطلـوب. التحـول  عمـق  مـدى  إدراك 

وبـدلا مـن إعـادة النظـر فـي اقتصاداتنـا 
بهـدف تكييف أدائها مع الحدود والضرورات 
البيئيـة، يسـعى الاقتصـاد الأخضـر اليوم إلى 
إعـادة تعريـف الطبيعـة مـن أجـل تكييفها مع 
الآن  فنحـن  القائمـة،  الاقتصاديـة  الأنظمـة 
نضفـي قيمـة نقدية علـى الطبيعة ونضيفها 
إلـى دفاتـر ميزانياتنـا العموميـة، مـع حمايـة 
”رأس المـال الطبيعـي“، مثل خدمات النظم 
التعويـض  علـى  تعمـل  التـي  الإيكولوجيـة، 
عـن التدهـور البيئي، قياسـا بالعملـة المجردة 

كتب: ليلي فوهر - توماس فاثور - باربرا أونماساج
كانـــت الجهـــود الحثيثـــة الراميـــة إلـــى بنـــاء ”اقتصـــاد أخضـــر“ قـــادرة علـــى تخليـــص العالـــم مـــن الأزمـــات البيئيـــة 
والاقتصاديـــة المســـتمرة والإيـــذان بدخـــول حقبـــة جديـــدة مـــن النمـــو المســـتدام تســـتجمع القـــوة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، ولكـــن هـــذه الجهـــود كانـــت مصـــدراً لجـــدال غيـــر متوقـــع، مـــع تكهـــن كثيريـــن بمـــا لا يزيـــد إلا قليـــلاً عـــن 
ـــن الضـــرورات  ـــق بي ـــاد مـــع طبقـــة مـــن طـــلاء أخضـــر فهـــل يكـــون التوفي ـــى النحـــو المعت ـــى العمـــل عل العـــودة إل

البيئيـــة والاقتصاديـــة أصعـــب ممـــا نعتقـــد؟

هـذه الصناعـة تنتـج محـركات تتسـم بالكفـاءة فـي اسـتهلاك 
فـي  المحـركات  هـذه  تضـع  فإنهـا  متزايـد،  نحـو  علـى  الوقـود 
مركبـات أكبـر حجمـا وأكثـر قـوة ووزنـاً مـن أي وقـت مضـى، 
وهذا من شـأنه أن يهدر مكاسـب الكفاءة من خلال ما يسـمى 
”تأثيـر الارتـداد“، وهـي عُرضـة لإغـراء إنفـاق قـدر مـن الطاقـة 
لإتقـان أصـول التلاعـب بقـراءات الانبعاثـات، كما فعلت شـركة 
تطويـر  علـى  تنفقـه  الـذي  ذلـك  مـن  أكبـر  فاجـن،  فولكـس 

مركبـات ”خضـراء“  حقيقيـة.
اسـتخدام  إن  بـل  أيضـاً  الحـل  ليـس  الحيـوي  والوقـود 
الوقـود الحيـوي مـن شـأنه أن يحـدث دمـاراً بيئيـاً واجتماعيـاً فـي 
الاقتصـادات الناميـة، فـي حيـن يعمـل بحكـم الأمـر الواقـع علـى 
تمديـد عمـر تكنولوجيـا الاحتـراق الداخلي التي عفى عليها الزمن.
أن  الممكـن  غيـر  مـن  السـيارات  أن صناعـة  الواضـح  مـن 
إعـادة  عمليـة  بقيـادة  يتصـل  بمـا  عميـاء  ثقـة  موضـع  تكـون 
التنظيـم الجـذري، بعيـدا عـن السـيارات الخاصـة المطلوبـة فـي 
فـإذا  التحديـد،  وجـه  علـى  المقصـد  هـو  وهـذا  النقـل،  قطـاع 
الطاقـة  النمـو الاقتصـادي عـن اسـتهلاك  لنـا أن نفصـل  كان 
وأن نحقـق كفـاءة اسـتخدام المـوارد فـي عالَـم يسـكنه تسـعة 
مليـارات مـن البشـر، ناهيـك عـن ضمـان العدالـة للجميـع، فـلا 

الطريـق. بقيـادة  للاقتصـاد  نسـمح  أن  يمكننـا 
بـل يتعيـن علينـا بـدلاً من ذلك أن ننظر إلى التحول الأخضر 
باعتبـاره مهمـة سياسـية، فالنهـج السياسـي وحـده القـادر علـى 
إدارة الاختلافـات فـي الـرأي والمصالـح، مـن خـلال مؤسسـات 
المناقشـة  مـن  النـوع  بذلـك  بالاسترشـاد  حقيقيـة،  تمثيليـة 
المفتوحـة التـي تشـرك المجتمـع المدنـي الـذي يشـكل أهميـة 

بالغـة للديمقراطيـة التعدديـة.
التعدديـة  نهـج  الـدول  كل  تتبنـى  لا  الحـال،  بطبيعـة 
الديمقراطيـة. وفـي العديـد مـن الدول التـي لا تتبنى هذا النهج 
(وحتـى فـي بعـض الـدول التـي تدعـي أنهـا تتبناه) يواجـه أولئك 
الذيـن ينـادون بعالَـم أكثـر عدالـة علـى المسـتويات الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة والبيئيـة القمـع الشـديد، وإذا كان لهـا أن تـؤدي 
دورهـا الـذي لا غنـى عنـه فـي دفـع عمليـة التحـول المطلوبـة 
تضـع  أن  الديمقراطيـة  الـدول  علـى  فيتعيـن  الأمـام،  إلـى 
احتـرام حقـوق الإنسـان الأساسـية، مثـل حريـة التعبيـر والتجمع 
السـلمي، على رأس أجنداتها في السياسـة الخارجية، إذ تشـكل 
أن  يجـب  الـذي  المعيـاري  الأسـاس  الأساسـية  الحقـوق  هـذه 
تقـوم عليـه عمليـة التفـاوض علـى الاسـتراتيجيات التحويليـة.

الواقع أن العقبة الأكبر التي تحول دون التحول الاجتماعي 
البيئـي الـذي يحتـاج إليـه العالـم ليسـت تكنولوجيـة فـي نهايـة 
المطـاف؛ ذلـك أن الكثيـر مـن المطلوب، مـن الزراعة العضوية 
الخاصـة،  السـيارات  علـى  تعتمـد  التـي لا  النقـل  إلـى شـبكات 
بـات فـي المتنـاول بالفعـل، بـل تكمـن المشـكلة الحقيقيـة فـي 
الافتقـار إلـى الإرادة السياسـية اللازمـة لتنفيـذ وتوسـيع نطـاق 
أصحـاب  جانـب  مـن  المعارضـة  تواجـه  التـي  الابتـكارات  هـذه 
التحـدي يتمثـل  المصالـح الاقتصاديـة الخاصـة، وبالتالـي فـإن 
فـي التغلـب علـى مصالـح الأقليـة وضمان حمايـة الصالح العام 

الأشـمل، وهـي المهمـة التـي تُتـرَك للمجتمـع المدنـي غالبـاً.
جـذري،  لتحـول  الدعـوة  أن  المراقبيـن  بعـض  يزعـم  قـد 
ففـي  لائـق،  غيـر  أمـر  التدريجـي،  التراكمـي  التغييـر  مـن  بـدلاً 
وقـت، يواجـه العالـم كل هـذه التحديـات الملحـة، مـن الركـود 

تدفقـات  إلـى  السياسـية  الاضطرابـات  إلـى  الاقتصـادي 
تقـدم  أي  إلـى  ننظـر  أن  علينـا  يتعيـن  الهائلـة،  المهاجريـن 
نحـو الاسـتدامة باعتبـاره انتصـاراً، ولابـد أن نحتفـل بالحلول 

الواقعيـة الممكنـة سياسـياً للأزمـات البيئيـة، لا أن ننتقدهـا.
الأزمـة  خطـورة  مـن  ضمنيـاً  يهـوّن  الـرأي  هـذا  أن  بيـد 
فـي  خطيـاً  تغييـراً  ويفتـرض  العالـم،  يواجههـا  التـي  البيئيـة 
حيـن ينبغـي للتحـول المطلـوب أن يكـون غيـر خطـي، ورغـم 

أن بعـض مظاهـر الاقتصـاد الأخضـر ـــ الحفـاظ علـى 
المتجـددة،  الطاقـات  إلـى  والانتقـال  المـوارد، 

والحوافـز  الدقيقـة،  التكنولوجيـة  والابتـكارات 
لا  ـــ  الضرائـب  مثـل  الفعّالـة،  الاقتصاديـة 
يمكـن إنـكار أهميتهـا، فإنهـا لا تشـكل فـي 
مجموعهـا التغييـر المطلـوب علـى نطـاق 
الحاضـر  أجيـال  مصالـح  لحمايـة  واسـع 

والمسـتقبل.
تواجههـا  التـي  المهمـة  تتلخـص 
ديمقراطيـات العالـم اليـوم فـي مواصلـة 
أحـدث  واحتضـان  الحداثـة،  مشـروع 
الأرض،  كوكـب  حـدود  حـول  المعـارف 
وفي الوقت نفسـه دفع عجلة المشـاركة 
الديمقراطيـة الواسـعة والحـد مـن الفقـر 
ليسـت  وهـي  الاجتماعـي،  والظلـم 
بالمهمـة اليسـيرة، بـل هي مهمة تتطلب 

الحماسـة والمثابـرة. ولكنهـا ليسـت أبعـد مـن قدراتنـا، وتتمثـل 
يفرضهـا  التـي  بالقيـود  الاعتـراف  فـي  الآن  الأولـى  الخطـوة 

والعمـل. الفِكـر  علـى  الأخضـر“  ”الاقتصـاد 

 * تتولى رئاسة قسم البيئة والتنمية المستدامة في مؤسسة هاينريش بــــول.
* * المديـر الأسـبق لمكتـب مؤسسـة هاينريـش بـول فـي ريـو دي جانيـرو، وهـو 

عالِـم اجتمـاع وعالِـم بفقـه اللغـة.
* * * رئيسة مؤسسة هاينريش بول

باربرا أونماساج *** توماس فاثور ** ليلي فوهر*

الآليـات  الاتجـاه  هـذا  وتجسـد  الكربـون،  لمقاييـس  العالميـة 
القائمـة علـى السـوق، مثـل تـداول أرصـدة التنـوع البيولوجـي، 
ولا شـيء مـن هـذا يمنـع تدميـر الطبيعـة؛ بـل يعيـد ببسـاطة 

تنظيـم عمليـة التدميـر بمـا يتفـق مـع قواعـد السـوق.
تشـوب  الأفـق،  بضيـق  يتسـم  الـذي  النهـج  لهـذا  نتيجـة 
المفاهيـم الحاليـة للاقتصـاد الأخضر بقـع عمياء كثيرة حتى بات 
لزامـاً علينـا أن ننظـر إلـى المؤسسـة بأكملهـا باعتبارهـا مسـألة 
إيمانيـة. وتتمثـل التعويـذة الأقـوى فـي الإبـداع التكنولوجـي، 
الـذي يبـرر ببسـاطة انتظـار ظهـور اختراع يعالج كل شـيء، ولكن 
بالغـة  أهميـة  تشـكل  الجديـدة  والإبداعـات  الأفـكار  أن  برغـم 
وغيـر  البيئيـة  المعقـدة،  التحديـات  لمعالجـة 

البيئيـة، فإنهـا ليسـت تلقائيـة ولا حتميـة.
التكنولوجـي،  الإبـداع  الإبـداع، وخاصـة  إن 
وأنشـطة  مصالـح  بفِعـل  دائمـا  يتشـكل 
أبطالـه، ولهـذا ينبغـي الحكـم عليـه فـي سـياقه 
الاجتماعـي والثقافـي والبيئـي. وإذا لـم تناصـر 
القـوى المعنية بالأمر التكنولوجيات التحويلية، 
فمـن الممكـن أن تعمل نتائج الإبداع على تعزيز 
حيـاة  تمديـد  خـلال  مـن  غالبـاً  الراهـن،  الوضـع 
منتجـات وأنظمـة غيـر صالحـة لتلبيـة احتياجـات 

المجتمـع.
أن  فبرغـم  السـيارات  هنـا صناعـة  لنتأمـل 

يتلخص التصـــور السائــــد 
في أن الاقتصـاد الأخضر 
قـادر علــى تمكيننــا مـن  
التح�ر من اعتمادنا علــى 
الوقـود الأحفـوري، مـن 
دون التضحيــــة بالنمــــو

 النمو الأخضر
ود

حد

هل نقول وداعاً للوقود الأحفوري؟
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الإبداع ومنغصا�ه.. سؤال يبحث العلماء عن إجابته

ــاره  ــي باعتبـ ــداع التكنولوجـ ــاد بالإبـ ــا يُشـ ــرا مـ  كثيـ
قـــوة قـــادرة علـــى التغلـــب علـــى التحديـــات التنمويـــة 
بالوقـــود  الاقتصـــادي  النمـــو  وتزويـــد  الكبـــرى، 
الضـــروري، ودفـــع المجتمعـــات إلـــى الأمـــام، بيـــد أن 
الإبداعـــات تواجـــه علـــى نحـــو متكـــرر حواجـــز مرتفعـــة 
ـــة، فتحظـــر  ـــى تطبيقـــات عامل ـــا إل تحـــول دون تحويله
فـــي  الجديـــدة صراحـــة  التكنولوجيـــات  الحكومـــات 
بعـــض الأحيـــان ـــــ وحتـــى تلـــك التـــي قـــد تجلـــب فوائـــد 

ــدة المـــدى. بعيـ

لماذا يخاف الناس من التكنولوجيا الجديدة؟
وعلـى هـذا فـإن صيانـة احتـكار عمليـة نشـر تلـك المعرفـة كانـت 
عنصـراً بالـغ الأهميـة فـي الحفـاظ على سـلطة قـادة الإمبراطورية 
العثمانيـة، الذيـن تملكهـم الخـوف مـن الانتهـاء إلـى نفـس مصيـر 
بابـا الكاثوليـك، الـذي خسـر قـدراً كبيـراً مـن سـلطته خـلال فتـرة 
الإصـلاح البروتسـتانتي، عندمـا لعبـت المطبعـة دورا أساسـياً فـي 

نشـر الأفـكار الجديـدة بيـن المؤمنيـن.
دون  تحـول  التـي  الحواجـز  إقامـة  تبـدأ  لا  الحـال،  بطبيعـة 
يدفـع  فقـد  دائمـا.  بالحكومـة  التكنولوجـي  الإبـداع  تنفيـذ 
فـرض  إلـى  الخاصـة حكوماتهـم  المصلحـة  أصحـاب  مـن  أولئـك 
الحظـر، وربمـا يفعلـون ذلـك مـن خـلال الاحتجاجـات، كمـا فعـل 
الخطاطـون العثمانيـون، وكمـا فعـل الأيرلنديـون الذيـن عارضـوا 
زراعـة البطاطـس المعدلـة وراثيـا فـي عـام 2002، عندمـا سـاروا 
فـي شـوارع دبلـن للتعبيـر عـن معارضتهـم لمـا أسـموه  ”المـوت 

الطيـب“. بالطعـام 
وربمـا يوظـف معارضـو التكنولوجيات الجديدة أيضاً التشـهير 
ـــ وهـو النهـج الـذي  والافتـراء، والتضليـل، بـل وحتـى الشـيطنة 
 ،1674 عـام   ففـي  الماضـي  فـي  تأكيـد  بـكل  النجـاح  صـادف 
أصـدرت نسـاء إنجلتـرا عريضـة ضـد القهـوة، بزعـم أنها كانت سـببا 
فـي العقـم، وبالتالـي لا ينبغـي أن يتناولهـا سـوى مـن هـم فـوق 
سـن السـتين ـــ والذيـن كانـوا يشـكلون سـوقاً صغيـرة للغايـة فـي 
ذلـك الوقـت. وفـي العـام التالـي، أمـر الملك تشـارلز الثانـي بإلغاء 
المقاهـي، وإن كان فـي الأرجـح مدفوعـا بالرغبـة فـي حمايـة حصة 
الكحوليـة  المشـروبات  مثـل  المحليـة،  المشـروبات  فـي  السـوق 
وليـس  جديـداً،  مشـروباً  الوقـت  ذلـك  فـي  كان  الـذي  والشـاي 

الشـائعات بشـأن العقـم فـي الأسـاس.
قـادت صناعـة  التاسـع عشـر،  القـرن  مـن  الأول  العقـد  فـي 
الألبـان الأميركيـة حملـة تضليـل مماثلـة ضـد السـمن الصناعـي، 
بزعـم أنـه يسـبب العقـم، وتوقـف النمـو، ويسـبب الصلـع بيـن 
”زبـد  بوصفـه  منـه  سـخروا  الذيـن  المعارضـون  وادعـى  الذكـور. 
أبقـار مريضـة  يحتـوي علـى ”لحـوم  الصناعـي  السـمن  أن  الثـور“ 
مسـعورة،  وكلاب  نافقـة  وكلاب  وخنازيـر  وخيـول  ومتعفنـة، 

قتيلـة“. وأغنـام 
الفيدراليـة قيـوداً  الحكومـة  لهـذا، فرضـت  الاسـتجابة  وفـي 
وضـع  مـن  شـيء  كل  تغطـي  الصناعـي  السـمن  علـى  جديـدة 
اليـوم)،  وراثيـا  المعدلـة  الأغذيـة  الحـال مـع  (كمـا هـي  العلامـات 
واسـتخدام التلويـن الاصطناعـي، والنقل بيـن الولايات، ثم عززت 

ضرائـب جديـدة مـن صـدارة الزبـد. وفـي عـام 1886، أعلـن أحـد 
نـواب الكونجـرس مـن ولايـة ويسكونسـون صراحـة أنـه (يعتـزم 
فـرض  طريـق  عـن  البغيـض  الضـار  المنتـج  هـذا  صناعـة  تدميـر 

الوجـود). ضريبـة عليـه تمحـوه مـن 
اتخـذت مقاومـة الجـرارات فـي أوائـل العقـد الأول مـن القرن 
العشـرين شـكلاً مختلفـاً. كان منتجـو وتجـار حيوانات الجر يخشـون 
أدركـوا  ولكنهـم  معيشـتهم،  أسـلوب  هـددت  التـي  الميكنـة، 
أنهـم لـن يتمكنـوا مـن تحسـين منتجهـم بشـكل أسـرع مـن قـدرة 
انتشـار  المهندسـين علـى تحسـين منتجهـم، وبالتالـي فـإن منـع 
الجـرارات أمـر مسـتحيل فسـعوا بـدلا مـن ذلـك إلـى منـع إقصـاء 
لفضائلهـا،  روجـت  حملـة  ملاحقـة  شـن  عبـر  المـزارع  حيوانـات 

فأصـدرت جمعيـة الخيـول الأميركيـة منشـورات أعلنت 
الـذي  الإطـلاق  علـى  الوحيـد  الجـرار  هـو  (البغـل  أن  
بـلا عطـب)، كمـا  يسـتطيع أي شـخص أن يسـتخدمه 
التوالـد  علـى  قـادرة  الخيـول  أن  إلـى  الجمعيـة  أشـارت 
بمـرور  الجـرارات  قيمـة  تتناقـص  حيـن  فـي  والتكاثـر، 

الوقـت.
التقـدم  يرفضـون  مـا  نـادراً  النـاس  أن  الحـق 
إنهـم  بـل  المطبـق،  الجهـل  مـن  بدافـع  التكنولوجـي 
فـي واقـع الأمـر يكافحـون لحمايـة مصالحهـم وسـبل 

معايشـهم، سـواء كان ذلـك أمـراً خاصـاً بتشـغيل مزرعـة 
ألبـان أو إدارة حكومـة، وبينمـا نحـاول علـى نحـو مسـتمر 
الإنسـان  رفاهـة  لتحسـين  جديـدة  تكنولوجيـات  توظيـف 

بالغـة. أهميـة  يشـكل  التمييـز  هـذا  فـإن  والبيئـة، 
التقـدم  دون  تحـول  التـي  العوائـق  تجنـب  ويتطلـب 
التكنولوجـي فهـم ومعالجـة مضـاره، فعلى سـبيل المثال، 
مـع اكتسـاب الآلات المزيـد مـن القـدرة، تحـل الروبوتـات 

محـل عـدد متزايـد مـن العمـال. ولـن يمـر وقـت طويـل 
قبـل أن تتمكـن الروبوتـات ليـس فقـط مـن أداء مهـام 
أكثـر تعقيـداً، بـل وأيضـاً التعلـم بسـرعة أكبـر مـن قـدرة 
ومـن  الـلازم،  التدريـب  علـى  الحصـول  علـى  العمـال 
يكـون  لـن  العمـال  بعـض  بـأن  التصـور  أن  الواضـح 

مصيرهـم مصيـر حيوانـات الجـر غيـر عقلانـي.
إلـى  وبادرنـا  الخسـائر  هـذه  أدركنـا  إذا  ولكـن 
معالجتهـا بشـكل مباشـر، فسـوف يكـون بوسـعنا أن 

نتجنـب ردود الفعـل العنيفـة ضـد الابتـكارات التكنولوجيـة التـي 
قـد تكـون مفيـدة، بمـا فـي ذلـك التقـدم فـي مجـال الروبوتـات، 
علـى  التركيـز  الغايـة  هـذه  تحقيـق  إلـى  المفتـاح  يكـون  وسـوف 
”الإبـداع الشـامل“ الـذي يضمـن إعطـاء أولئـك الذيـن مـن المرجـح 
فرصـة  علـى  القديمـة  التكنولوجيـات  لإزاحـة  نتيجـة  يخسـروا  أن 
رحبـة للاسـتفادة مـن التكنولوجيـات الجديـدة، وآنئـذ فقـط يصبـح 
الإبـداع  مـن  الاسـتفادة  مـن  الأعظـم  القـدر  نحقـق  أن  بوسـعنا 

البشـري.
* أسـتاذ ممارسـات التنميـة الدوليـة فـي كليـة كينيـدي لـلإدارة الحكوميـة 
فـي جامعـة هارفـارد. وهـو مؤلـف كتـاب سـيصدر قريبـاً بعنـوان ”الإبـداع 

وأعـداؤه: لمـاذا يقـاوم النـاس التكنولوجيـات الجديـدة“.

النــــاس يقاومــــون 
التقدم التكنـولوجي 
دفاعاً عن مصالحهـم 
فـــي المقـام الأول

السلطــــان سليـــم 
الأول يصــــــــــــــدر 
فرمـانـــاً يعاقـــــب 
مــن يشتغل بعلــم 
الطبــاعـة بالموت!

كاليستوس جوما*

ولنتأمـل هنـا المطبعـة... كانـت هـذه التكنولوجيـا الجديـدة، 
بيـن اختراعـات أخـرى، نِعمـة لأديـان العالـم، التـي أصبحـت فجـأة 
المقدسـة.  النصـوص  إنتـاج ونشـر  تملـك وسـيلة فعّالـة لإعـادة 
لمـا  القـرآن  طباعـة  العثمانيـة  الإمبراطوريـة  مَـت  حَرَّ ذلـك،  ومـع 
يقـرب مـن أربعمائـة عـام. ويُقـال إن السـلطان سـليم الأول أصـدر 
فـي عـام 1515 مرسـوماً يقضـي بـأن ”الاشـتغال بعلـم الطباعـة 

المـوت“. عقوبتـه 
هـذه  مثـل  يعـارض  إنسـان  أي  يجعـل  قـد  الـذي  مـا  ولكـن 
أزعـم فـي كتابـي ”الإبـداع وأعـداؤه:  المفيـدة؟ كمـا  التكنولوجيـا 
لمـاذا يقـاوم النـاس التكنولوجيـات الجديـدة“، فـإن الجـواب ليـس 
ببسـاطة أن النـاس يخافـون مـن المجهـول. إذ تمتد جذور مقاومة 
الإخـلال  يـؤدي  أن  مـن  الخـوف  إلـى  عـادة  التكنولوجـي  التقـدم 
بالوضـع الراهـن إلـى جلـب خسـائر فـي تشـغيل العمالـة، والدخـل، 
اتخـاذ  إلـى  بالحكومـات غالبـاً  الحـال  والطاقـة، والهويـة. وتنتهـي 
القـرار بـأن حظـر التكنولوجيـا الجديـدة أسـهل مـن التكيـف معهـا.
الواقـع أن قـادة الإمبراطوريـة العثمانية نجحوا من خلال حظر 
طباعـة القـرآن فـي تأخيـر خسـائر النسـاخ والخطاطيـن (الذيـن كان 
كثيـرون منهـم مـن النسـاء اللاتـي حظيـن بقـدر كبيـر مـن التمجيـد 
والتبجيـل بسـبب إتقانهـن لهـذا الفـن). لكن حمايـة وظائف العمل 
لـم تكـن الدافـع الرئيسـي وراء قـرار الحظـر؛ فبـدءاً مـن عـام 1727 
ميلاديـة، أجـازوا طباعـة النصـوص غيـر الدينيـة، برغـم الاحتجاجات 
مـن قِبَـل الخطاطيـن الذيـن ردوا علـى المرسـوم بوضـع محابرهـم 
وأقلامهـم فـي توابيـت والسـير إلـى البـاب العالي في اسـطنبول.
كانـت المعرفـة الدينيـة مسـألة مختلفـة، فقـد كانـت الغـراء 
السياسـية،  السـلطة  وركيـزة  المجتمـع  تماسـك  يضمـن  الـذي 
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في�وس بشري منتشر عبر الشبكة العنكبوتية

ومضات - خاص:
الـــكل يعـــرف أن الشـــباب والأطفـــال يجـــدون فـــي اســـتخدام الإنترنـــت والتكنولوجيـــا المتعـــة والأمـــن 
والســـعادة، ومـــع ذلـــك فقـــد يتحـــول الهـــوس بالتكنولوجيـــا إلـــى مصـــدر للقلـــق والخـــوف، بفعـــل تعـــرض هـــؤلاء 
الشـــباب لمـــا يســـمى ”التنمـــر“ أو المضايقـــات مـــن قبـــل أقرانهـــم عبـــر شـــبكة الإنترنـــت أو الهواتـــف المحمولـــة.. 

فكيـــف نحمـــي شـــبابنا وأطفالنـــا مـــن التنمـــر الإلكترونـــي؟

التنمّر سلوك تغذية الإلكت�ونيات المعاصرة

أو  تعرفهم  الذين  الأشخاص  مع  حتى  الإنترنت،  شبكة  على 
أو محادثة نصية خاصة. ويمكن أن  إلكتروني  بريد  حتى ضمن 
يتم نسخ المعلومات أو المحادثات ونشرها على الملأ بواسطة 
أي شخص تقوم بمشاركتها معه، وبمجرد نشرها على شبكة 

الإنترنت تصبح مسألة إزالتها ضرباً من المستحيل.
2. معاملة الأشخاص بالمثل:

احرص على معاملة الأشخاص بذات الطريقة 
التي تود أن يعاملوك بها، ولا تزيد من فرص جعل 
عبارات  قول  عبر  الإلكتروني  للتنمّر  هدفاً  نفسك 
الشبكة  مستخدمي  من  للآخرين  مسيئة  أو  بذيئة 

العنكبوتية.
3. استخدم أسلوب التجاهل والحظر:

أفعال شخص  أو  أقوال  لك  حال سببت  في 
ما على شبكة الإنترنت شعوراً بعدم الارتياح، من 

الأفضل أن تقوم بتجاهلها أو حظرها نهائياً، ويمكن للرد بالمثل 
أن يشجع على مواصلة سلوك التنمّر. 

4. استعن بوالديك:
(على  إلكترونياً  بإزعاجك  الأشخاص  أحد  استمر  حال  في 

بإخطار  قم  المحمول)،  الهاتف  عبر  أو  الإنترنت،  شبكة 
والديك أو معلمك أو أي شخص بالغ آخر تثق به.

5. الإبلاغ عن السلوك المسيء:
إزعاجات  أي  عن  بالإبلاغ  تقوم  أن  ينبغي 

أو  الإلكتروني  البريد  خدمات  لمزود  إلكترونية 
شبكات  أو  الفوري  التراسل  أو  الهاتف 
التواصل الاجتماعي أو غيرها من الخدمات 
الإلكترونية التي يستخدمها الشخص الذي 

يقوم بإزعاجك. وفي حال كان المحتوى غير 
الخاصة  الاستخدام  شروط  ينتهك  أو  قانوني 

بالخدمة، يمكنهم في بعض الأحيان إزالة المحتوى المسيء من 
على شبكة الإنترنت. وفي حال كان السلوك متطرفاً بما فيه 
الحساب  معلومات  الخدمات  مزودو  يقدم  أن  يمكن  الكفاية، 

القانون  تطبيق  لجهات  المناسبين  والمحتوى 
تماشياً مع الإجراءات القانونية المعتمدة.

6. إبلاغ الشرطة في حال التكرار:
في حال استمر السلوك المسيء وأصبح أكثر 
من  غيرهما  أو  الوالدين  مع  بالعمل  قم  عدوانيةً، 
المسيء  المحتوى  هذا  لحفظ  البالغين  الأشخاص 
المحادثات  من  نسخ  أو  صور  أو  رسائل  من 
الإلكترونية. ويجب إبلاغ الشرطة عن أشكال التنمّر 

الإلكتروني الأكثر خطورةً.
7. دافع عن ضحايا التنمر:

مشاهدة  عبر  بالمشاركة  تقم  لا  متنمّراً،  تكن  لم  لو  حتى 
شخص آخر يتصرف وفق هذا السلوك المسيء مع زميل في 
المدرسة أو أحد أقرانك. قم بالدفاع عن الضحايا وإبلاغ والديك 
أو المعلم أو أي شخص بالغ موثوق به يمكن أن يكون قادراً 

على القيام بشيء ما حيال ذلك.

مقاطع الفيديو المصورة هذه إلى هواتف أخرى أو مواقع على 
شبكة الإنترنت.

الأخيرة  الآونة  في  الفورية:  المراسلات  تطبيقات  ثانياً: 
على  الشباب  تحفز  التي  المغرية  التطبيقات  من  العديد  ظهر 
بقاع  من  جدد  أصدقاء  إلى  والتعرف  الدردشة،  لغرف  الدخول 

الأرض كافة. 
المخاطر: إرسال الرسائل أو المحتوى المسيء. واستخدام 
إلى جهات  المسيئة  الرسائل  توجيه  آخر لإعادة  حساب شخص 

الاتصال الخاصة بهذا الشخص.
عدة  من  مجموعات  من  تتكون  الدردشة:  غرف  ثالثاً: 
أشخاص حول العالم يمكنهم تبادل الرسائل النصية أو الصوتية 
لفئة  وبالنسبة  المشتركة.  اهتماماتهم  حول  مباشرة  بصورة 
الشباب، يمكن لهذه الغرف أو المنتديات أن تكون بمثابة وسيلة 
الموضوعات  واستكشاف  جدد  أشخاص  إلى  للتعرف  سهلة 

والقضايا التي تثير خجلهم عند التحدث عنها بشكل مباشر.
مجهولة  تهديد  رسائل  أو  بذيئة،  رسائل  إرسال  المخاطر: 
المصدر. قيام مجموعة من الأشخاص باتخاذ قرار لمضايقة أحد 
الناس  زائفة، مثل قيام  الأفراد. تكوين صداقات وفق مزاعم 
بتقمص شخصيات غير حقيقية بهدف الحصول على معلومات 
شخصية يمكن استخدامها بصورة مسيئة وفق مجموعة من 

الطرق – على سبيل المثال، نشر الأسرار والابتزاز.
الإلكترونية،  الرسائل  إرسال  الإلكتروني:  البريد  رابعاً: 
والصور، وغيرها من الملفات بصورة سريعة ومنخفضة التكلفة 

من وإلى أي مكان في العالم.
إعادة  التهديدات.  أو  المسيئة  الرسائل  إرسال  المخاطر: 
ومقاطع  الصور  ذلك  في  بما  مناسب،  غير  محتوىً  توجيه 

الفيديو، أو حتى إرسال الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.
خامساً: مواقع التواصل الاجتماعي: التواصل الاجتماعي 
المجتمعات  ضمن  جديدة  صداقات  وتكوين  الأصدقاء  مع 
بإطلاق  للشباب  والسماح  الإنترنت.  شبكة  على  الإلكترونية 
العنان لأفكارهم الإبداعية على الشبكة العالمية. وإضفاء طابع 

شخصي على الحسابات والصفحات الرئيسة.
ومقاطع  والصور  المسيئة،  التعليقات  نشر  المخاطر: 
الفيديو غير الملائمة. والوصول إلى تفاصيل الحسابات الخاصة 
حذف  جانب  إلى  مزعجة،  رسائل  وإرسال  آخرين  بأشخاص 
تقوم  أن  يمكن  كما  الخاصة.  المعلومات  نشر  أو  المعلومات 
استبعادهم.  خلال  من  الأفراد  بإزعاج  الأشخاص  من  مجموعة 
وإنشاء الحسابات الوهمية لتقمص شخصيات زائفة والتسبب 

بالمتاعب للأشخاص المستهدفين.

نصائح للوقاية من التنمر
للآباء  يمكن  التي  السلامة  نصائح  بعض  يلي  فيما 
موضوع  إزاء  للشباب  تقديمها  الرعاية  ومقدمي  والمعلمين 

التنمّر الإلكتروني:
1. الدقة والحذر فيما تقوم بنشره:

شخصي  محتوىً  أي  بتبادل  الأمر  يتعلق  عندما  حذراً  كن 

التنمـر الإلكت�ونـــي 
هو استخدام وسائـل 
التكنولوجيا الحديثـة 
فـــي إزعاج الآخـ��ن 
ومضـــايقتـهــــــــــم

إيهاب معوض: ثلـث 
المشـاركيـــــن فــي 
الإ�ترنت من الشبـاب 
يتعرضـــــون للتنمــــر 
الإلكتــــــ�ونــــــــــي

والتنمّر  المضايقات  تعتبر  أن  السلوك، ويمكن حتى  مثل هذا 
على شبكة الإنترنت بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

5 أساليب للتنمر
التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وثمة العديد من الطرق التي 
يمكن من خلالها استخدام التكنولوجيا في كلتا الحالتين، وهي 

كالتالي:
المحمولة  الهواتف  تمكننا  المحمولة:  الهواتف  أولاً: 
الصوتية  المكالمات  بالآخرين من خلال  اتصال  البقاء على  من 
ويتميز  الفيديو.  ومقاطع  الصور  إرسال  أو  النصية  الرسائل  أو 
استخدام الهواتف المحمولة بفائدة كبيرة في حالات الطوارئ 

ومن أجل منح الأطفال شعوراً أكبر بالاستقلالية.
ومن  البذيئة،  النصية  الرسائل  أو  المكالمات  المخاطر: 
ضمنها التهديد والترهيب والمضايقات، واستلام وتبادل الصور 
للمضايقات وإرسال  أثناء تعرضهم  الآخرين  الفاحشة، وتصوير 

المتوسط  منطقة  رئيس  نائب  معوض،  إيهاب  يكشف 
والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة في شركة 
مجال  في  الرائدة  العالمية  الشركة  مايكرو“  ”ترند 
ثلث  مايقارب  ض  تعرُّ الأمن،  وحلول  برمجيات 
وفقا  الإلكتروني  للتنمّر  الشباب  من  المشاركين 

لدراسة بحثية أجرتها ”ترند مايكرو“ حول العالم.
يشير معوض إلى أن سلوك التنمّر الإلكتروني، 
والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  هو 
من  وغيرها  والحواسيب،  الخلوية،  (الهواتف 
لإزعاج شخص  سلبية  بصورة  الإلكترونية)  الأجهزة 
ما بصورة متكررة ومقصودة. وعندها تتحول تلك 
الوسائل من  كونها مكاناً للمتعة، إلى مصدر للقلق 
والخوف. ويمكن أن يكون هؤلاء الشباب مشاركين 
بسلوك التنمّر الإلكتروني بقدر ما يمكن أن يكونوا ضحايا له، 
وهناك العديد من المخاطر التي تحدق بأي شخص ينخرط في 

إيهاب معوض



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 4849 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حقق أفضل الم�يعات على قائمة نيويورك تايمز

عبدالله ميرزا
ـــف ســـتكون  ـــكار، فكي ـــا والمعلومـــات والابت ـــورة فـــي التكنولوجي ـــد شـــهدت ث ـــة ق ـــود الماضي ـــت العق إذا كان
ـــة؟  ـــة والحياتي ـــا العملي ـــر شـــكل تعاملاتن ـــة تغي ـــات تكنولوجي ـــة وإبداع ـــكارات يومي ـــة فـــي ظـــل ابت العقـــود المقبل
ومـــاذا نحتـــاج لنكـــون بيـــن هـــؤلاء المبتكريـــن والمبدعيـــن؟ كيـــف يمكـــن لنـــا أن نتـــرك بصمتنـــا فـــي العالـــم وعلـــى 

ـــا؟  مجتمعاتن

 ”صناعات المستقبل“
كتاب �رسم صورة للحياة بعد 20 عاماً

ودراســاته  أبحاثــه  علــى  توقعاتــه  فــي  روس  يســتند 
وخبرتــه المهنيــة، فضــلاً عــن أنــه التقــى الكثيريــن مــن كافــة 
كمــا  والمســتقبل،  الابتــكار  فــي  وناقشــهم  الاختصاصــات 
ــر مــن المشــاهدات عندمــا كان يعمــل فــي  ــه الكثي تشــكلت لدي
منصــب كبيــر المستشــارين لشــؤون الابتــكار فــي 
خلالهــا  ســافر  حيــث  الأمريكيــة،  الخارجيــة  وزارة 
أحــدث  أن يستكشــف  إلــى 41 دولــة، واســتطاع 
التطــورات مــن كل قــارة، وشــهد بشــكل أو بآخــر مــا 

لنــا. المســتقبل  يخبئــه 
”صناعــات  هــذا  كتابــه  فــي  روس  يمــزج 
المســتقبل“ الــذي نشــرته دار ”ســايمون وشوســتر“ 
أفضــل  وحقــق   ،2016 فبرايــر  فــي  الأمريكيــة 
ــب،  ــورك تايمــز“ للكت ــى قائمــة ”نيوي المبيعــات عل
الاقتصــادي،  والتحليــل  القصصــي  الســرد  بيــن 
لتقديــم وجهــة نظــر حيــة ومســتنيرة بشــأن كيفيــة 
أســاليب  علــى  القويــة  العالميــة  الاتجاهــات  تأثيــر 
ــي مــن  ــرات الت ــن التغي ــي نعيشــها، ويبي ــاة الت الحي

ــارز أليــك روس  ــكار الب ــر الابت فــي هــذا الســياق يتحــدّث خبي
عــن الخطــوة التاليــة التــي يتوقــع أن يشــهدها العالــم، والتقــدم 
القادمــة،  العشــرين  الســنوات  فــي  التــي ستنشــأ  والعقبــات 

وكيــف يمكننــا أن نتحــرّك بينهــا.

العشــرين  الســنوات  خــلال  تحــدث  أن  الممكــن 
أفضــل  علــى  الضــوء  يســلط  كمــا  القادمــة، 
الفــرص لأجــل تحقيــق التقــدم، ويوضّــح الســبب 
الــذي يجعــل الــدول تزدهــر أو تضمحــل. يقــدم كل 
ذلــك مــن خــلال البحــث فــي مجــالات محــددة 
تشــكل معظــم مســتقبلنا الاقتصــادي، بمــا فــي 
ذلــك الروبــوت، الأمــن الســيبراني، وتســويق علم 
الجينــوم، والخطــوة التاليــة للحصــول علــى بيانات 
الرقميــة  للتكنولوجيــا  القــادم  والتأثيــر  ضخمــة، 
المــال والأســواق، فضــلاً عــن الســياقات  فــي 
”اختــرت  ويقــول:  والثقافيــة  الجيوسياســية 
هــذه الصناعــات ليــس فقــط لأنهــا مهمــة فــي 
ــة للاتجاهــات  ــا أيضــاً رمزي ــا، ولكــن لأنه حــد ذاته

العالميــة الكبــرى فضــلاً عــن رمزيتهــا بيــن بعضهــا البعــض“.
فــي كل مــن هــذه العوالــم، يتنــاول روس أصعــب الأســئلة 
منهــا: كيــف ســنتكيّف مــع الطبيعــة المتغيــرة للعمــل؟ هــل 
احتمــال حــدوث الحــرب الإلكترونيــة يثيــر ســباق التســلح القــادم؟ 
ــم الوصــول  ــدة فــي العال ــدول الصاع ــن أن تتأمــل ال ــف يمك كي
إلــى وادي الســيليكون فــي خلــق بــؤر الابتــكار الخاصــة بهــا؟ 
اليــوم لإعــداد  عالــم  فــي  بــه  القيــام  للوالديــن  يمكــن  ومــاذا 

أبنائهــم للغــد؟
يستكشــف الكاتــب فــي الفصليــن الأول والثانــي بعنــوان 
”الروبوتــات هنــا“ و“مســتقبل الآلــة الإنســانية“، كيــف أن أحدث 
ــر  ــاة، ســوف تغي ــوم الحي ــات وعل التطــورات فــي مجــال الروبوت
طريقــة عملنــا، مــع تأثيــر هائــل - لكــن غيــر متســاو - علــى ســبل 
ــا. كمــا يشــير إلــى أن الروبوتــات تحتــل علــى نحــو  عيشــنا وحياتن
متزايــد العالــم معنــا، بالتالــي فــإن الاقتصــاد العالمــي ســوف 
يخضــع لثــورة بدعــم مــن الــذكاء الاصطناعــي وتعلــم الآلــة التــي 
يمكــن أن تكــون تداعياتهــا علــى القــوى العاملــة أشــبه بتداعيــات 
الثــورات الزراعيــة والصناعيــة، والرقميــة التــي ســبقتها. وفــي 
الوقــت ذاتــه، سيســمح التقــدم الهائــل فــي علــوم الحيــاة للنــاس 
بــأن يعيشــوا حيــاة أطــول وأكثــر صحــة مــن أي وقت مضــى. كما 
أن العائــدات الاقتصاديــة فــي مجــال الروبوتــات وعلــوم الحيــاة 
ســوف يتــم توزيعهــا بشــكل غيــر متســاو بيــن أولئــك الذيــن 
فــي وضــع جيــد لإنشــاء أو اعتمــاد هــذه الابتــكارات المعرفيــة 

ــف.  ــن قــد يبقــون فــي الخل ــك الذي ــدة، وأولئ الجدي
ورداً علــى ذلــك، ســوف تحتــاج المجتمعــات 

إلــى إيجــاد طــرق جديــدة للتكيــف.
ويعايــن فــي الفصليــن الثالــث والرابع 
والأســواق،  المــال،  ”تشــفير  بعنــوان 
التعليمــات  و“تســليح  والثقــة“ 
البرمجيــة“، كيــف أن التطبيــق المتزايــد 
ــة فــي  للشــفرات والتعليمــات البرمجي
فــي   - للاقتصــاد  جديــدة  مجــالات 

العالميــن الافتراضــي والمــادي – ســتنتقل 
ــة:  ــكارات الدول ــاً مــن احت ــن همــا تقليدي ــى مجالي إل

التقــدم  يأتــي  مــا  وغالبــاً  والقــوة،  المــال 
الســريع بالمزيــد مــن عــدم الاســتقرار. ويعلــق: 
”إن انتقــال النظــام القائــم علــى الشــفرات 
إلــى التجــارة ســوف يقــدّم فرصــاً جديــدة فــي 
أجــزاء عديــدة مــن العالــم لاســتقبال وعقــد، 
ويضيــف:  الأمــوال“،  تحويــل  أو  وصــرف، 
النظــر  وجهــة  مــن  نفســه،  الوقــت  ”وفــي 
التــي كانــت لــدي فــي مكتــب وزيــرة الخارجيــة 
البيــت  فــي  العمليــات  وغرفــة  كلينتــون 
انتقلــت  رأيــت مســتقبل صناعــة  الأبيــض، 
ــرة تقــوم بوظيفــة  ــة صغي مــن مكاتــب خلفي
أســرع  مــن  واحــدة  إلــى  تكنولوجيــة معينــة 
المجــالات نمــواً وأكثــر الصناعــات التخريبيــة 
فــي العالــم ألا وهــي: تســليح التعليمــات البرمجيــة“. ويضيــف: 

ــح فرصــاً  ــد تتي ــي ق ــب هــذه التطــورات الت ــى جان ”إل
العناصــر  قــدرة  مــن  أيضــاً  ســتزيد  لكنهــا  جديــدة، 
بالاقتصــاد  تلحــق ضــرراً منتظمــاً  أن  علــى  الســيئة 

الدولــي“.
والســادس  الخامــس  الفصليــن  فــي  ويتحــدّث 
عصــر  مــن  الخــام  المــواد  ”البيانــات:  بعنــوان 
المســتقبلية“  الأســواق  و“جغرافيــة  المعلومــات“ 
عــن الاتســاع الــذي ســتتيحه البيانــات الكبيــرة والقيــود 
التــي ســتفرضها الجغرافيــا السياســية فــي الســوق 
العالميــة، قائــلاً: ”فــي حيــن كانــت الأرض هــي المــادة 
الخــام فــي العصــر الزراعــي، وكان الحديــد المــادة الخام 
فــي العصــر الصناعــي، فــإن البيانــات هــي المــادة 

الخــام فــي عصــر المعلومــات“. ويضيــف: 
مــن  محيطــاً  الإنترنــت  شــبكة  ”أصبحــت 
الملتبســة، ولكــن  الفوضويــة  المعلومــات 
الآن هنــاك وســيلة لربــط هــذه المعلومــات 
واســتخلاص معلومــات مفيــدة فــي ســياق 
طــور  فــي  الكبيــرة  البيانــات  إن  الأعمــال. 
الانتقــال مــن أداة فــي المقــام الأول عــن 

الإعلانــات الموجهــة إلــى أداة ذات تطبيقــات عميقــة لقطاعــات 
الشــركات المختلفــة، ولأجــل معالجــة المشــكلات الاجتماعيــة 

المزمنــة“.
نفســه،  الوقــت  فــي  أنــه  ويــرى 
ســوف تخلــق صناعــات المســتقبل 
الجيوسياســي  الهيــكل  ضمــن 
الحالــي وتحولاتــه. ففــي القــرن 
الانقســام  كان  العشــرين، 
الســائد بين الأنظمة السياســية 
محــور  جانــب  إلــى  والأســواق 
اليســار مقابــل اليميــن. أمــا فــي 
الحــادي والعشــرين فســوف  القــرن 
تلــك  بيــن  الســائدة  الفجــوة  تتموضــع 

المؤلـف أليك روس عمــل 
بوظيفة ك�ير المستشـا��ن 
لشؤون الابتكـار في و�ارة 
الخارجيـــــــــة الأم��كيــــة

غلاف الكتاب

أليك روس
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نجيب محفوظ كان 
يتمنـــــى أن يحصـل 
الحكيـم على جائـزة 
نوبــــل فـي الآداب

عـــام  الإســـكندرية  فـــي  الحكيـــم  توفيـــق  ولـــد 
الريفـــي  فـــالأب  الحـــال،  ميســـورة  لأســـرة   1898
المصـــري يعمـــل فـــي القضـــاء، والأم ابنـــة ضابـــط 
تركـــي متقاعـــد مقيـــم بمصـــر، تلقـــى الحكيـــم تعليمـــه 
ــرة،  الابتدائـــي فـــي مـــدارس دمنهـــور شـــمالي القاهـ

ثـــم انتقـــل الحكيـــم بمفـــرده إلـــى القاهـــرة ليحصـــل 
ـــع  ـــورة 1919 م ـــي ث ـــة، ويشـــترك ف ـــى شـــهادة الثانوي عل

ــة. ــي القلعـ ــه فـ ــم اعتقالـ ـــه، ويتـ أعمام
المســـرح  بفنـــون  مصـــر  تألقـــت  الفتـــرة  تلـــك  فـــي 
فـــرق  علـــى  يتـــردد  الحكيـــم  فـــكان  والغنـــاء،  والموســـيقى 
ــي  ــب الريحانـ ــازي ونجيـ ــلامة حجـ ــض وسـ ــورج أبيـ جـ
ويوســـف وهبـــي وســـيد درويـــش وأولاد عكاشـــة 
(زكـــي وعبـــد اللـــه)، فانشـــغل فـــؤاده بـــالأدب والفـــن، 
وكتـــب بالفعـــل بعـــض المســـرحيات وقدمهـــا لفرقـــة 

عكاشـــة.
لكـــن أبـــاه انزعـــج مـــن الميـــول الأدبيـــة والفنيـــة 

للابـــن، فأرســـله فـــي عـــام 1925 
إلـــى باريـــس ليـــدرس الحقـــوق، 
دراســـته  أهمـــل  توفيـــق  لكـــن 
وجـــاب مســـارح ومتاحـــف فرنســـا 
يتعلـــم ويتأمـــل ويســـتمتع، ولمـــا 
عـــاد بعـــد ثـــلاث ســـنوات عمـــل 
أحـــد  فـــي   1930 ســـنة  للنيابـــة  وكيـــلاً 
فـــي  فغـــاص  بمصـــر،  الريفيـــة  المراكـــز 

ــتوحى  ــم اسـ ــم، ثـ ــن وأحزانهـ ــواء الفلاحيـ أجـ
مـــن تلـــك الفتـــرة فكـــرة روايتـــه موفـــورة 

ــاف). ــي الأريـ ــب فـ ــات نائـ ــت (يوميـ الصيـ
كتـــب توفيـــق الحكيـــم فـــي المســـرح 
والروايـــة والقصـــة، وتـــرك لنـــا نحـــو 100 
مســـرحية، قليـــل منهـــا عـــرف طريقـــه إلـــى 
خشـــبة المســـرح، لأن مســـرحيات الحكيـــم 
اتســـمت بالمناقشـــات العقليـــة، فأطلـــق 
عليـــه النقـــاد رائـــد المســـرح الذهنـــي، ومـــع 

توفيق الحكيم..
�ائد المس�ح الساخر

ومضات - خاص:
فـــي أول تصريـــح لـــه عقـــب فـــوزه بجائـــزة نوبـــل 
فـــي عـــام 1988 أعلـــن نجيـــب محفـــوظ: أنـــه كان 
يتمنـــى لـــو تحصـــل عليهـــا أســـاتذته طـــه حســـين 

وتوفيـــق الحكيـــم وســـلامة موســـى، فمـــا 
الـــدور الـــذي لعبـــه توفيـــق الحكيـــم فـــي حياتنـــا 
الثقافيـــة والإبداعيـــة ليتحســـر محفـــوظ نفســـه 

ــل؟ ــوّج بنوبـ ــم يتـ ــم لـ لأن الحكيـ

ذلـــك فقـــد مثلـــت الفـــرق المســـرحية المختلفـــة بعـــض أعمالـــه 
مثـــل: (أهـــل الكهـــف/ شـــهرزاد/ الســـلطان الحائـــر/ الملـــك 

أوديـــب/ ســـليمان الحكيـــم) وغيرهـــا.
ــذي  ــة الـ ــة العربيـ ــن الروايـ ــن رواد فـ ــم مـ ــد الحكيـ ــا يعـ كمـ
تأثـــر بـــه نجيـــب محفـــوظ ومـــن جـــاءوا بعـــده، ومـــن أهـــم 
أعمالـــه الروائيـــة (عـــودة الـــروح/ عصفـــور مـــن الشـــرق)، وقـــد 
ــاقة البديعـــة، وفـــرض منطـــق الســـهل  ــلوبه بالرشـ ــاز أسـ امتـ

ــه. ــوا بـ ــاب الذيـــن فتنـ ــر مـــن الكتـ ــع علـــى الكثيـ الممتنـ
يبقـــى أن نشـــير إلـــى أن توفيـــق الحكيـــم 
اعتـــاد دومـــاً علـــى الدخـــول فـــي صراعـــات فكريـــة 
مـــع معاصريـــه، ولعـــل أشـــهر هـــذه الصراعـــات 
موقفـــه مـــن الرئيـــس المصـــري الأســـبق جمـــال 
ـــاءً  ـــه ثن ـــي حيات ـــه ف ـــى علي ـــد أثن ـــد الناصـــر، فق عب
كبيـــراً، وأغمـــي عليـــه فـــي جنازتـــه، ثـــم بعـــد 
ـــه (عـــودة  ـــم كتاب ـــد الناصـــر أصـــدر الحكي ـــاة عب وف
ــاط  ــعا فـــي أوسـ ــدلاً واسـ ــار جـ ــذي أثـ ــي) الـ الوعـ
المثقفيـــن المصرييـــن والعـــرب، لأنـــه قـــال فـــي 
هـــذا الكتـــاب... إن عبـــد الناصـــر ســـلب المصرييـــن 
حـــان  وإنـــه  الغليظـــة،  بديكتاتوريتـــه  وعيهـــم 

ــي! ــذا الوعـ ــترداد هـ الوقـــت لاسـ
فـــي 26 يوليـــو مـــن عـــام 1987 مـــات توفيـــق 
الحكيـــم، فبـــكاه المبدعـــون والمثقفـــون العـــرب، 
وبعـــد عـــام واحـــد فقـــط فـــاز نجيـــب محفـــوظ 
ـــو  ـــزة نوبـــل، فتذكـــر أســـتاذه الراحـــل وتمنـــى ل بجائ

كان قـــد تحصـــل عليهـــا.   نجيب محفوظ

النمــاذج السياســية والاقتصاديــة المفتوحــة، 
ــت مغلقــة. لقــد خلقــت  ــي مــا زال ــك الت وتل
السياســية  والضــرورة  الجديــدة  المنافســة 
سلســلة مــن النمــاذج الهجينــة فــي جميــع 
الأخيــران  الفصــلان  وهــذان  العالــم،  أنحــاء 
ســتكون  الأســواق  أن  كيــف  يستكشــفان 
المســتدام  للنمــو  مســتقبلية  مصــادر 
الأعمــال  لقــادة  يمكــن  وكيــف  والابتــكار، 
اتخــاذ قــرارات مســتنيرة حــول مكان اســتثمار 

ومواردهــم. وقتهــم 
فــي جميــع فصــول الكتــاب، نستكشــف 
التنافســية بخصــوص مــا يلــزم للمجتمعــات 
التقــدم  تحقيــق  فــي  والأفــراد  والأســر 

والشــركات  البلــدان  بيــن  مــن  إنــه  روس  ويقــول  والازدهــار. 
الأكثــر ابتــكاراً فــي العالــم، هنــاك إجمــاع ثقافــي صاعــد حــول 
ــة وهــي الشــعب.  ــر أهمي ــا الأكث ــز موارده أفضــل الســبل لتعزي
وليــس هنــاك مؤشــر أكبــر لثقافــة ابتكاريــة مــن تمكيــن المــرأة 
ــاً  ــن المــرأة بالكامــل اقتصادي ــز دورهــا، إذ إن دمــج وتمكي وتعزي
وسياســياً هــي الخطــوة الأكثــر أهميــة التــي يمكــن لبلــد أو شــركة 
اتخاذهــا لتعزيــز قدرتهــا التنافســية. والمجتمعــات التــي لا تتجــاوز 
النســاء  الثقافيــة الســلبية فيمــا يتعلــق بمعاملــة  الموروثــات 
ــدول  ــب ال ــد تغي ــكار. وق ــة مــن الابت ــة التالي ســتنهار فــي الموج
الأكثــر تقييــداً فــي العالــم مــن أحــدث موجــات الابتــكار، ولــن 
تكــون موطنــاً للصناعــات والشــركات فــي المســتقبل دون إجــراء 
تغييــرات حقيقيــة. إن الابتــكار لا يحــدث فــي بيئــات مغلقــة، 
وســوف تســتمر الشــركات المبتكــرة فــي توجيــه الــدول ذات 

السياســات الرجعيــة إلــى تغييــر نظرتهــا المتخلفــة.
وأخيــراً، يتطلــع الكتــاب لاستكشــاف التدخــلات التــي يمكننــا 
القيــام بهــا فــي حيــاة أطفالنــا لإعدادهــم بشــكل أفضــل للنجــاح 
فــي عالــم يشــهد التغيــر والمنافســة. ويــرى أن الأبــوة والأمومــة 
هــي مــن أهــم الأمــور التــي يمكــن لنــا أن نملكهــا، وســوف يكبــر 
أطفالنــا ليرثــوا عالمــاً يبــدو مختلفــاً كثيــراً عــن عالمنا. مــا يمكن أن 
نســتخلصه مــن حكمــة المبدعيــن والمبتكريــن مــن اختصاصــات 

ودوّن  الكاتــب،  التقاهــم  ممــن  متنوعــة 
آراءهــم وتجاربهــم فــي هــذه الصفحــات، 
ــا ســيأتي  ــا لم ــداد أنفســنا وأطفالن ”هــو إع
فــي الاقتصــاد المقبــل أو بالأحــرى بالنســبة 
يبــدأ الآن“، والــذي  الــذي  إلــى الاقتصــاد 
كل  فــي  والإبــداع  الابتــكار  إلــى  يســتند 

ــه. ــل مــن تفاصيل تفصي

عن المؤلف
الخبــراء  كبــار  أحــد   ،1971 مواليــد  مــن  روس  أليــك 
زائــر  زميــل  حاليــاً  الابتــكار، وهــو  فــي  البارزيــن  الأمريكييــن 
ســنوات  لأربــع  عمــل  هوبكنــز.  جونــز  جامعــة  فــي  متميــز 
مستشــاراً أول للإبــداع لــدى وزيــرة الخارجيــة هيــلاري كلينتــون، 

وهــو دور اســتحدثته لــه الوزيــرة كلينتــون لتحقيــق أقصــى قــدر 
مــن إمكانــات التكنولوجيــا والابتــكار فــي خدمــة الدبلوماســية 
الأمريكيــة. فــي هــذا الــدور، تصرف روس كقيادي دبلوماســي 
تجــاه مجموعــة مــن القضايــا بمــا فــي ذلــك الأمــن الســيبراني، 
حريــة الإنترنــت، والاســتجابة للكــوارث، واســتخدام تقنيــات 
الشــبكات فــي مناطــق الصــراع. كمــا عمــل منظمــاً فــي حملــة 
الفريــق  فــي  للعــام 2008، وخــدم  الرئاســية  أوبامــا  بــاراك 

الرئاســي الانتقالــي لأوبامــا - بايــدن.
ــه منظمــة  ــة مــن زملائ فــي عــام 2000، أســس مــع ثلاث
غيــر ربحيــة تركــز علــى التكنولوجيــا باســم ”ون إيكنومــي“، 
وتطــورت مــن بدايــات متواضعــة إلــى منظمــة عالميــة تخــدم 
ــع  ــن مــن ذوي الدخــل المنخفــض، مــع برامــج عــن أرب الملايي

ــارات. ق
المؤسســات  مــن  العديــد  فــي  كضيــف  روس  حاضــر 
كليــة  أكســفورد،  جامعــة  المتحــدة،  الأمــم  منهــا  الكبــرى 
الحقــوق بجامعــة هارفــارد، كليــة ســتانفورد لإدارة الأعمــال، 
البرلمانيــة. وقــد ظهــرت كتاباتــه فــي  وعــدد مــن الهيئــات 
العديــد  ونــال  البــارزة.  الأكاديميــة  المنشــورات  مــن  العديــد 
مــن الجوائــز، منهــا: أفضــل 100 مفكــر فــي العالــم مــن قبــل 
ــوزارة  ــزة ل ــزة الشــرف المتمي ــة، وجائ ــة السياســة الخارجي مجل
المجتمــع  جائــزة  الأمريكيــة،  الخارجيــة 
وجائــزة  أوكســفورد،  لجامعــة  والإنترنــت 
للابتــكار.  الســينمائي  تريبيــكا  مهرجــان 
الرئيــس  شــميت  إريــك  عنــه  وقــال 
التنفيــذي لشــركة ”غوغــل“ ومؤلــف كتــاب 
عالــم  ”فــي  الجديــد“:  الرقمــي  ”العصــر 
متنــام بشــكل فوضــوي أكثــر، يعــد أليــك 
الذيــن  النادريــن  الأشــخاص  أحــد  روس 
يســتطيعون رؤيــة الأمــور وتمييزهــا فــي 
ــرة  ــه خب ــح. لدي ــق الصحي ــه نحــو الطري ــة الفوضــى، ويتوجّ حال
متنوعــة بشــكل غيــر طبيعــي، تســمح لــه بوضــع عدســات 
متعــددة لتحديــات العالــم والتطلــع إلــى نــوع مــن الحلــول 

الابتكاريــة التــي مــن شــأنها أن تغيــر العالــم“.

الكا�ب يسافــر إلــى 41 
دولـة ويبحث في علـوم 
الجينوم وال�وبوت وتأ�يـر 
التكنولوجيــــــا الرقميــة 
في الأموال والأسـواق
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يضـــم المعـــرض أكثـــر مـــن 50 مـــن الأكشـــاك قدمـــت 
تضمنـــت  المجتمـــع،  شـــرائح  لمختلـــف  متنوعـــة  منتجـــات 
مـــن  وغيرهـــا  والعيـــد،  رمضـــان  بشـــهر  خاصـــة  تجهيـــزات 
المنتجـــات الحرفيـــة واليدويـــة، والمنتجـــات التراثيـــة، والعطـــور، 

مـــن  عـــدد  جانـــب  إلـــى  التذكاريـــة،  والهدايـــا  والملابـــس، 
المنتجـــات المتخصصـــة التـــي يعرضهـــا المصنعـــون والشـــركات 
ــتي  ــاء مـــن مؤسسـ ــارك فـــي المعـــرض أعضـ ــدرة، وشـ المصـ
”محمـــد بـــن راشـــد لتنميـــة المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة“، 
و”دبـــي لتنميـــة الصـــادرات“، فضـــلاً عـــن مركـــز دبـــي لتأهيـــل 
ـــة  ـــة المجتمـــع، ووزارة تنمي ـــة تنمي ـــة ذوي الإعاقـــة، وهيئ ورعاي
المجتمـــع، ومؤسســـة خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان للأعمـــال 

الإنســـانية.

المديـــر العـــام لدائـــرة التنميـــة الاقتصاديـــة بدبـــي ســـامي 
إطـــلاق  ”يأتـــي  للمعـــرض:  افتتاحـــه  خـــلال  قـــال   القمـــزي 
ــا الرشـــيدة الراميـــة إلـــى  معـــرض ســـراج تلبيـــة لرؤيـــة قياداتنـ
دعـــم العمـــل الإنســـاني علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي، 
الشـــركات  لـــدى  المجتمعـــي  الـــدور  تعزيـــز  علـــى  وحرصـــاً 
المتوســـطة والصغيـــرة إلـــى جانـــب المصنعيـــن وأصحـــاب 
الشـــركات المصـــدرة، وتحفيزهـــم علـــى بـــذل الخيـــر والعطـــاء، 
بالتزامـــن مـــع شـــهر رمضـــان الفضيـــل، وذلـــك مـــن خـــلال 

100 كتاب تشجع على حب المطالعة

ومضات - خاص:
دعمـــاً لمبـــادرة ”أمـــة تقـــرأ“، التـــي أطلقهـــا 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
رئيـــس  الدولـــة  رئيـــس  نائـــب  مكتـــوم،  آل 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي «رعـــاه اللـــه»، 
كتـــاب  ملاييـــن  خمســـة  توفيـــر  بهـــدف 
للمحتاجيـــن فـــي العالـــم الإســـلامي، نظمـــت 
دائـــرة التنميـــة الاقتصاديـــة بدبـــي ” معـــرض 
”دبـــي  فـــي  أخيـــراً  أقيـــم  ســـراج“  الـــذي 
فســـتيفال ســـيتي مـــول“، تحـــت رعايـــة كريمـــة 
مـــن ســـمو الشـــيخ منصـــور بـــن محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم، رئيـــس نـــادي دبـــي الدولـــي 

للرياضـــات البحريـــة.

«س�اج».. معرض يدعم مبادرة الق�اءة

إشـــراكهم فـــي الحـــدث، فضـــلاً عـــن مشـــاركة عـــدد مـــن الهيئـــات 
والجهـــات المختصـــة فـــي الجانـــب الاجتماعـــي والإنســـاني“.

 100 ألف كتاب
ــة  ــرض لمصلحـ ــي المعـ ــاركة فـ ــع المشـ ــم تخصيـــص ريـ تـ
مبـــادرة ”أمـــة تقـــرأ“، إلـــى جانـــب ”أمســـية ســـراج“ التـــي 
أعلنـــت عـــن الرصيـــد الإجمالـــي الـــذي تـــم رصـــده فـــي مبـــادرة 
”ســـراج“ والـــذي وصـــل إلـــى مليـــون درهـــم أي مـــا يعـــادل 
100  ألـــف كتـــاب لصالـــح حملـــة ”أمـــة تقـــرأ“، وقـــال القمـــزي: 
” نســـعى مـــن خـــلال هـــذه الأمســـية إلـــى تعزيـــز التواصـــل 
ـــة  ـــال تنمي ـــاص فـــي مج ـــام والخ ـــن الع ـــن القطاعي ـــم بي والتلاح
والتـــي  الإنســـاني  العمـــل  ودعـــم  المجتمعيـــة  المســـؤولية 
ــة  ــل دولـ ــة داخـ ــؤولية المجتمعيـ ــة المسـ ــع سياسـ تتماشـــى مـ
الإمـــارات والراميـــة إلـــى تطويـــر العمـــل الجماعـــي بالتعـــاون مـــع 
ـــراز دور إمـــارة دبـــي فـــي  القطـــاع الخـــاص والتـــي مـــن شـــأنها إب
ــاء والتضامـــن والتكافـــل  تضافـــر الجهـــود وغـــرس قيـــم العطـ

ــة“. ــم الشـــعوب المحتاجـ ــبيل دعـ فـــي سـ
 

التجارة لخدمة المعرفة
ــن  ــدداً مـ ــات“ عـ ــت ”ومضـ ــرض التقـ ــا بالمعـ ــي جولتهـ فـ
دار  مـــن  الســـيد  أحمـــد  مـــع  البدايـــة  وكانـــت  المشـــاركين، 
الهدهـــد للنشـــر والتوزيـــع، الـــذي أوضـــح بـــأن مشـــاركة دار 
ــدار  ــدارات الـ ــرض إصـ ــة لعـ ــي فرصـ ــرض هـ ــي المعـ ــر فـ النشـ
الجديـــدة والمخصصـــة لكتـــب الأطفـــال واليافعيـــن، ويقـــول: 
نحـــن  تقـــرأ“  ”أمـــة  القـــراءة ومبـــادرة  عـــام  مـــع  ”بالتزامـــن 
بصفتنـــا دار نشـــر مـــن واجبنـــا المشـــاركة لتحفيـــز الجمهـــور علـــى 
القـــراءة، دعمـــاً للتوجـــه الحكومـــي الجديـــد، لذلـــك نعـــرض كتبنـــا 
ـــر  بأســـعار منخفضـــة جـــداً، ونشـــجع الأطفـــال علـــى القـــراءة، عب
ــل،  ــاه الطفـ ــي تلفـــت انتبـ ــوان التـ ــور والألـ ــى الصـ ــا علـ تركيزنـ
ومـــن ضمـــن الكتـــب التـــي تـــم عرضهـــا فـــي معـــرض ”ســـراج“، 
موســـوعة ”رحلـــة الحـــروف“، و”مغامـــرات المحقـــق الباهـــر“، 
إضافـــة إلـــى القصـــص المســـلية، والكتـــب الوطنيـــة وأخـــرى 

ــان. ــادات شـــهر رمضـ مرتبطـــة بعـ

كمـــا تشـــارك ليلـــى حســـن البلوشـــي صاحبـــة محـــل 
راشـــد  بـــن  مؤسســـة محمد  مـــن  جـــزء  نحـــن   ” وتقـــول: 
لتنميـــة المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة، ولـــدي محـــل 

فـــي البرشـــاء لعـــرض المنتجـــات، وشـــاركت فـــي المعـــرض 
ـــادرة ”أمـــة تقـــرأ“ حيـــث يعـــود إيجـــار اشـــتراكنا فـــي  دعمـــاً لمب
ــر المعـــرض  ــادرة، وأعتبـ المعـــرض وهـــو 2000 درهـــم للمبـ
فرصـــة مناســـبة لعمـــل الخيـــر فـــي شـــهر الرحمـــة“. وتضيـــف 
البلوشـــي: أن مشـــروعها يتضمـــن الملابـــس الجاهـــزة التـــي 

تأتـــي بهـــا مـــن الكويـــت إضافـــة إلـــى 
ــا. ــور والهدايـ العطـ

الســـعدي  درويـــش  إيمـــان  أمـــا 
فتشـــارك بكشـــك يحمـــل اســـم ”بيـــت 
مبـــادرة  دعـــم  بهـــدف  الياقـــوت“، 
ــور  ــرأ“، وتقـــول: ”أعـــرض البخـ ــة تقـ ”أمـ
والعطـــور والملابـــس التراثيـــة، ضمـــن 
مشـــروعي المنزلـــي المتواضـــع ”بيـــت 

الياقـــوت“ وهـــو جـــزء مـــن مشـــاريع مؤسســـة 
بـــن راشـــد لتنميـــة المشـــاريع الصغيـــرة  محمـــد 
والمتوســـطة، وحصلـــت علـــى تســـهيلات فـــي 
وتؤكـــد  مغريـــة“.  وبأســـعار  الكشـــك  اســـتئجار 
أهدافـــاً  يحمـــل  التجـــاري  النشـــاط  أن  الســـعدي 
المكاســـب  عـــن  بعيـــداً  ومجتمعيـــة  إنســـانية 
الماديـــة، ألا وهـــي التجـــارة لخدمـــة المعرفـــة، وهـــو 

”ســـراج“. معـــرض  يجســـده  مـــا 

مـــن مكتبـــة دار الفضيلـــة المختصـــة بجمـــع 
طـــه  أيمـــن  يقـــول  والقديمـــة،  النـــادرة  الكتـــب 

مديـــر المكتبـــة: ”تمـــت مشـــاركة المكتبـــة بالمعـــرض فـــي 
نطـــاق مبـــادرة ”أمـــة تقـــرأ“، وعملنـــا علـــى جمـــع مقتطفـــات 
مـــن إصداراتنـــا مـــن كتـــب وروايـــات وصحـــف قديمـــة، ومـــن 
ضمـــن الكتـــب التـــي تـــم عرضهـــا: كتـــب نـــوادر التـــراث، وأعـــداد 
خاصـــة باليـــوم الوطنـــي الأول لدولـــة الإمـــارات الصـــادرة عـــن 
ـــة  ”المصـــور والحـــوادث“،  ـــداد مـــن مجل ـــوار“، وأع ـــة ”الأن مجل
ــة  ــاب ”مقدمـ ــل كتـ ــة مثـ ــة القديمـ ــن الكتـــب الأدبيـ ــلاً عـ فضـ

ــام 1900“. ــي العـ ــادر فـ ــدون“ الصـ ــن خلـ ابـ
ــاً  ــتظل دومـ ــارات سـ ــد أن الإمـ ــراج“ يؤكـ ــرض سـ إن ”معـ

ــاء. واحـــة للخيـــر والعطـ

إيمـــــان السعـدي: النشـــاط 
التجـاري يحمـــــل أهدافــــــاً 
إنسانية ومجتمعية بعيداً عـن 
المكاسب المادية، ألا وهي 
التجـارة لخـدمـة المعرفـــــــة

إيمان درويش السعدي أيمن طه أحمد السيد
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عرفـــت الإمـــارات الصحـــف علـــى يـــد دول عربيـــة وأجنبيـــة، 
وكانـــت الصحـــف المصريـــة أول صحـــف تصـــل إلـــى البـــلاد 
مـــع الســـفن المـــارة بعـــد افتتـــاح قنـــاة الســـويس عـــام 1869، 
حيـــث كان الإماراتيـــون حينهـــا يطّلعـــون علـــى الصحـــف التـــي 
ـــمَّ أتـــت صحـــف أخـــرى مـــن  ـــي بهـــا تلـــك الســـفن، ومـــن ث تأت
بـــلاد الشـــام بعـــد إنشـــاء الخـــط الصحـــراوي بيـــن دمشـــق 
وبغـــداد عـــام 1924، كمـــا وصلـــت صحـــف عـــن طريـــق 

الكويـــت التـــي كانـــت تعيـــش نهضـــة علميـــة كبيـــرة.

فـــي تلـــك الفتـــرة عمـــل بعـــض أبنـــاء الإمـــارات مراســـلين، 
ـــدأ  ـــمَّ ب ـــدة، ومـــن ث وقدمـــوا مســـاهمات قيّمـــة لصحـــف عدي
بعضهـــم بإصـــدار صحـــف بســـيطة؛ وهنـــا لا بـــد مـــن ذكـــر أمـــر 
أساســـي ســـاعد علـــى الوصـــول إلـــى مرحلـــة التفكيـــر بضـــرورة 
ـــه الحركـــة  ـــذي لعبت ـــدور ال ـــة، وهـــو ال تأســـيس صحـــف إماراتي
ـــن  ـــة خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرين حي التعليمي
ظهـــر فـــي الإمـــارات تعليـــم شـــبه نظامـــي كان نتيجـــةً لتأثـــر 
التجـــار الكبـــار الذيـــن عملـــوا فـــي تجـــارة اللؤلـــؤ بالحـــركات 
ــى  ــجعهم علـ ــا شـ ــة، ممـ ــة العربيـ ــة اليقظـ ــة وحركـ الإصلاحيـ
القيـــام بافتتـــاح عـــدد مـــن المـــدارس التنويريـــة فـــي المـــدن 
ـــي أنشـــأها  ـــي الت ـــة“ فـــي أبوظب ـــف العتيب ـــل مدرســـة ”خل مث
ــي  ــاً فـ ــام 1903م، وأيضـ ــة عـ ــن عتيبـ ــف بـ ــؤ خلـ ــر اللؤلـ تاجـ
دبـــي كانـــت أول مدرســـة هـــي مدرســـة الأحمديـــة التـــي 
ـــؤ الشـــيخ أحمـــد بـــن دلمـــوك عـــام 1912،  أنشـــأها تاجـــر اللؤل
الـــذي يشـــهد تاريخـــه باهتمامـــه بالعلـــم والثقافـــة والصحافـــة، 
حيـــث تؤكـــد الآثـــار التاريخيـــة التـــي تركهـــا ابـــن دلمـــوك - 
وفقـــاً لـــوزارة الثقافـــة - تواصـــل نجلـــه مـــع أصحـــاب العلـــم 
ـــت»  ـــة «الكوي ـــذ نعومـــة أظفـــاره، فقـــد اشـــترك فـــي مجل من
فـــي 1927، ووجـــد بيـــن صفحاتهـــا رســـالة مـــن محمـــد بـــن 
ــز الرشـــيد صاحـــب مجلـــة  أحمـــد بـــن دلمـــوك إلـــى عبدالعزيـ

الكويـــت يشـــكره علـــى إهدائـــه العـــدد الأول 
مـــن المجلـــة، ممـــا يـــدل علـــى تواصلـــه مـــع 

الصحـــف.
بمســـاعدة مـــن النهضـــة التعليميـــة التـــي 
ـــوح فـــي الأفـــق  ـــدأت تل ـــارات ب شـــهدتها الإم

ــدد  ــي عـ ــة، وورد فـ ــف محليـ ــيس صحـ ــادرات تأسـ ــى مبـ أولـ
مـــن المراجـــع التـــي عملـــت علـــى رصـــد نشـــوء الصحافـــة 
الإماراتيـــة أن البدايـــة كانـــت فـــي العـــام 1920 عندمـــا أســـس 

ـــة فـــي الشـــارقة باســـم  ـــع أول صحيف ـــم المدف إبراهي
ـــد وتصـــدر  ـــب بالي ـــت تكت ـــي كان ـــان“ الت ـــة عم ”صحيف
بعـــد  توقفـــت  الصحيفـــة  هـــذه  أســـبوعين.  كل 
ــرى هـــي  ــة أخـ ــدر صحيفـ ــع ليصـ ــاد المدفـ ــرة، وعـ فتـ

«العامـــود» عـــام 1932م.

ــر فـــي  ــام 1934 وداخـــل مقهـــى صغيـ فـــي العـ
مدينـــة العيـــن كان يملكـــه مصبـــح بـــن عبيـــد الظاهـــري بـــدأت 

النخـــي“   ” صحيفـــة  فكـــرة 
حيـــث كان الظاهـــري - الـــذي 
الذيـــن  أوائـــل  مـــن  يعتبـــر 
الصحافـــة-  مهنـــة  مارســـوا 
يكتـــب مـــواد هـــذه الصحيفـــة 
بقلمـــه علـــى أكيـــاس الـــورق 

وســـعف النخيـــل، وكان أيضاً 
يقـــرأ المـــادة لمـــن لا يجيـــد 
هـــذه  والكتابـــة،  القـــراءة 
اســـتمرت  التـــي  المجلـــة 
لمـــدة ســـت عشـــرة ســـنة 
مـــن  تطـــورت  متواصلـــة 
ـــاً  ـــاً معلق ـــا كيســـاً ورقي كونه
علـــى واجهـــة المقهـــى دوّن 

عليـــه الظاهـــري فوائـــد حبـــوب النخـــي (الحمـــص المســـلوق) 
لتصبـــح أول صحيفـــة اقتصاديـــة فـــي الإمـــارات، واســـتمر 
ـــار المجتمـــع المحلـــي،  تطورهـــا لاحقـــاً حيـــث بـــدأت برصـــد أخب
ـــا  ـــر تطـــوراً فـــي تاريخه ـــا الحـــدث الأكث ـــة، أم والقوافـــل التجاري
إذاعتـــي  عـــن  الأخبـــار  بنقـــل  البـــدء  فهـــو 

صـــوت العـــرب ولنـــدن. 

صحافـــة  تأســـيس  محـــاولات  ظلـــت 
ـــة  إماراتيـــة محـــدودة إلـــى حيـــن دخولهـــا مرحل

أحمـــد بـــن ماجـــد، الـــذي عُـــرف بعلمـــه، وثقافتـــه، يكتـــب 
ــن  ــى متـ ــها علـ ــي يعيشـ ــة التـ ــداث اليوميـ ــه، والأحـ ملاحظاتـ
ســـفينته خـــلال أســـفاره، وعنـــد عودتـــه، كان النـــاس مـــن 
حولـــه يتناقلـــون كتاباتـــه، ليعرفـــوا الأخبـــار عـــن طريقهـــا.

 وبالرغـــم مـــن نـــدرة الكتابـــة، إلا أنَّ ثمـــة العديـــد مـــن 
ــن  ــة؛ مـ ــاء المنطقـ ــا أبنـ ــي خلفهـ ــة التـ ــار المخطوطـ الآثـ
بينهـــا تـــراث العالـــم والمـــلاح الفلكـــي أحمـــد بـــن ماجـــد، 
ـــلادي،  ـــى القـــرن الخامـــس عشـــر المي ـــذي يعـــود إل ال
حيـــث تـــرك مـــا يقـــارب 40 مخطوطـــة عـــن الملاحـــة 
عديـــدة  شـــعرية  وكذلـــك مخطوطـــات  البحريـــة، 
الميـــلادي  عشـــر  الثامـــن  القـــرن  إلـــى  تعـــود 
للشـــاعر الكبيـــر الماجـــدي بـــن ظاهـــر، وتـــراث 
ـــن الشامســـي وغيرهـــم.  ـــن محمـــد محي ـــي ب عل
وكان النـــاس يتداولـــون هـــذه المخطوطـــات 
وغيرهـــا فـــي نطاقـــات ضيقـــة جـــداً، نظـــراً 
لانعـــدام وســـائل الطباعـــة والنشـــر؛ الأمـــر 
الـــذي تســـبب فـــي فقـــدان وضيـــاع جـــزء كبيـــر 

ــا بـــكل أســـف.  منهـ

المجتمعـــات،  باقـــي  شـــأن  شـــأنه  الإمـــارات  مجتمـــع 
بحـــث منـــذ عصـــور بعيـــدة عـــن طـــرقٍ للتواصـــل وتناقـــل 
بـــدء ظهـــور  عـــن  تتحـــدث  التاريـــخ  ومراجـــع  المعلومـــات، 
الصحافـــة المكتوبـــة قبـــل خمســـة قـــرون، حيـــن كان الربـــان 

ليندا خضر 
معرفـــة الأخبـــار والأفـــكار والمشـــاريع المتنوعـــة للمجتمـــع وتواصـــل أجزائـــه مـــع بعضهـــا البعـــض عنصـــر 
أساســـي ومهـــم مـــن عناصـــر ترابـــط بنيتـــه، لذلـــك كان تطـــور الأســـاليب الاجتماعيـــة والتواصليـــة وطـــرق نقـــل 
المعلومـــات بيـــن مكوناتـــه أمـــراً مترافقـــاً مـــع مراحـــل التطـــور التـــي تشـــهدها المجتمعـــات، بـــل وأصبـــح درجـــة 

محـــدّدة لرقـــي الأمـــم وتقدمهـــا.

الربان أحمد بن ماجد من أوائل كُتاب اليوميات
قبل خمسة ق�ون

أخبــار دبـــي... أول 
ج��ــــدة مطبوعــة 
بالمفهوم الحـديث

 الصحافة في الإما�ات
تا��خ حافل... وإنجا�ات مدهشة

مدينـــة العيـــن كان يملكـــه مصبـــح بـــن عبيـــد الظاهـــري بـــدأت 
النخـــي“   ” صحيفـــة  فكـــرة 
حيـــث كان الظاهـــري - الـــذي 
الذيـــن  أوائـــل  مـــن  يعتبـــر 
الصحافـــة-  مهنـــة  مارســـوا 
يكتـــب مـــواد هـــذه الصحيفـــة 
بقلمـــه علـــى أكيـــاس الـــورق 

وســـعف النخيـــل، وكان أيضاً 

عمـل بعض أبنـــــــاء 
الإمــــارات م�اسلين  
لصحــف عديــــــــدة 
منـــــــــــــذ عقــــود
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تأســـيس  مـــع  المطبوعـــة  الصحافـــة 
وكان  الإمـــارات،  فـــي  مطبعـــة  أول 
ذلـــك فـــي العـــام 1958 وهـــي مطبعـــة 
ذلـــك  وبعـــد  دبـــي،  فـــي  الرضـــوان 
ــيد  ــن السـ ــم بـ ــام هاشـ ــد قـ ــام واحـ بعـ
رضـــا الهاشـــمي بتأســـيس المطبعـــة 
فقـــط  بعاميـــن  وبعدهـــا  العمانيـــة، 
صـــدرت صحيفـــة ”الديـــار العمانيـــة“، 
مخطوطـــة  غيـــر  صحيفـــة  وكانـــت 
ــمَّ  ــن ثـ ــل، ومـ ــة استنسـ ــع بطريقـ تطبـ
يعقـــوب  أســـس   1962 العـــام  فـــي 
بـــن الســـيد رضـــا الهاشـــمي مطبعـــة 
أســـس  كمـــا  ومكتبتهـــا،  الســـاحل 
الســـتينيات.  أواخـــر  أخـــرى  مطابـــع 

وقـــد أســـهمت هـــذه المطابـــع فـــي رفـــد الســـاحة الإماراتيـــة 
والتـــراث،  الأدب،  فـــي  المتنوعـــة  الكتـــب  مـــن  بالعديـــد 
والعلـــوم الدينيـــة وغيرهـــا، الأمـــر الـــذي انعكـــس علـــى الحركـــة 
الثقافيـــة، وســـاهم فـــي انتعاشـــها؛ ممـــا مهـــد فـــي العـــام 
ـــار دبـــي» التـــي تعـــد أول صحيفـــة  ـــة «أخب 1965 لصـــدور مجل
ــارات، ومـــن  ــارف عليـــه فـــي الإمـ مطبوعـــة بالشـــكل المتعـ
بعدهـــا خرجـــت للنـــور الجريـــدة الرســـمية فـــي أبوظبـــي فـــي 
عـــام 1968، كمـــا شـــهد عـــام 1969 ظهـــور جريـــدة الاتحـــاد، 
أثنـــاء فتـــرة المباحثـــات التـــي كان يجريهـــا المغفـــور لـــه الشـــيخ 
ــع  ــذاك، مـ ــي آنـ ــم أبوظبـ ــان حاكـ ــلطان آل نهيـ ــن سـ ــد بـ زايـ
إخوانـــه حـــكام الإمـــارات الأخـــرى لقيـــام اتحـــاد دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، ومـــن هنـــا جـــاءت تســـمية الجريـــدة الاتحـــاد، 
ـــة ككيـــان وحـــدوي، لتتبعهـــا جريـــدة  لتكـــون لســـان حـــال الدول
ـــا  ـــي بداياته ـــد ف ـــت تعتم ـــي كان ـــام 1970 الت ـــي الع ـــج ف الخلي
علـــى بعـــض التقاريـــر الصحفيـــة التـــي يتـــم إرســـالها مـــن قبـــل 

متطوعيـــن مـــا خفـــف التكاليـــف الماديـــة لإصدارهـــا.

ــدة  ــي جريـ ــي أبوظبـ ــدرت فـ ــام 1973 صـ ــام عـ ــي العـ فـ

بيـــن  أبوابهـــا  تنوعـــت  التـــي  الوحـــدة 
سياســـة، واقتصـــاد، ومحليـــات، وديـــن، 
مـــن  بتأســـيس  ومنوعـــات  وثقافـــة، 
راشـــد القبيســـي، وتعتبـــر أول جريـــدة 
ـــون  ـــد إصـــدار قان ـــة بع تصـــدر فـــي الدول

المطبوعـــات.

بعـــد ذلـــك بعاميـــن صـــدر العـــدد 
الأمـــة  صـــوت  صحيفـــة  مـــن  الأول 
ســـلطان  أحمـــد  مؤسســـها  يـــد  علـــى 
بعـــد  أي   1978 العـــام  وفـــي  الجابـــر، 
ــا تحولـــت  ــنوات مـــن إطلاقهـ ثـــلاث سـ
إلـــى صحيفـــة يوميـــة متنوعـــة. وخـــلال 
العـــام 1975  فـــي  الفتـــرة أي  نفـــس 
ـــت تصـــدر  ـــي كان ـــر الت ـــد المرزوقـــي صحيفـــة الفج أســـس عبي
ــاً إلـــى صحيفـــة يوميـــة  بشـــكل أســـبوعي ثـــم تحولـــت أيضـ

منوعـــة عـــام 1978.

ومـــن ثـــمَّ تأسســـت البيـــان عـــام 1980 كصحيفـــة يوميـــة 
بمرســـوم أصــــدره المغـفــــور لـــه بـــإذن اللـــه الشـــيخ راشـــد بـــن 
ســـعيد آل مكتـــوم، كمـــا صـــدرت أيضـــاً فـــي أبوظبـــي فـــي 
نوفمبـــر مـــن عـــام 2000 صحيفـــة أخبـــار العـــرب، بتأســـيس 
مـــن الشـــيخ ســـعيد بـــن ســـيف آل نهيـــان، ومـــن بعدهـــا 
 19 فـــي  اليـــوم  الإمـــارات  دبـــي صحيفـــة  فـــي  صـــدرت 

ســـبتمبر عـــام 2005

لـــم تقتصـــر الصحـــف الصـــادرة فـــي الدولـــة علـــى 
الصحـــف العربيـــة فقـــط، حيـــث تـــم إصـــدار عـــدد مـــن 
التنـــوع  بيئـــة  لمواكبـــة  الإنجليزيـــة؛  باللغـــة  الصحـــف 
ـــة لعـــدد  ـــع بهـــا الإمـــارات كونهـــا حاضن ـــي تتمت الثقافـــي الت
مـــع صحيفـــة  كانـــت  والبدايـــة  الجنســـيات،  مـــن  كبيـــر 
ــة فـــي  ــة أجنبيـ غلـــف تايمز،وهـــي أقـــدم صحيفـ
بشـــكل   1974 عـــام  فـــي  صـــدرت  الدولـــة 
أســـبوعي عـــن مؤسســـة الوثبـــة الصحفيـــة، 
وتوقفـــت فـــي عـــام 1976، تلتهـــا صحـــف 
ــز، والجلـــف نيـــوز،  مهمـــة مثـــل الخليـــج تايمـ
وجلـــف تـــوداي، وصحيفـــة ذا ناشـــيونال، 
وصحيفـــة إيمريتـــس 7/24  ثـــم توالـــى 
حتـــى  والمجـــلات  الصحـــف  ظهـــور 
ووصلـــت  العشـــرات،  عددهـــا  فـــاق 
مراتـــب  إلـــى  الإماراتيـــة  الصحافـــة 
ثقافيـــة مشـــرّفة تعـــد فخـــراً للكلمـــة 
التـــي حرصـــت الحكومـــة،  الإماراتيـــة 
حـــرة،  كلمـــة  جعلهـــا  علـــى  ولاتـــزال، 
ــا لقـــي  ــع الإماراتـــي، كمـ وصـــدى لصـــوت المجتمـ
ــالات  ــوض المجـ ــر لخـ ــجيع الكبيـ ــن التشـ ــباب المواطـ الشـ

المختلفـــة.  بأنواعهـــا  الإعلاميـــة 

ــدة  ــي جريـ ــي أبوظبـ ــدرت فـ ــام 1973 صـ ــام عـ ــي العـ فـ
مـــع صحيفـــة  كانـــت  والبدايـــة  الجنســـيات،  مـــن  كبيـــر 
ــة فـــي  ــة أجنبيـ غلـــف تايمز،وهـــي أقـــدم صحيفـ

عـــام  فـــي  صـــدرت  الدولـــة 
أســـبوعي عـــن مؤسســـة الوثبـــة الصحفيـــة، 

وتوقفـــت فـــي عـــام 
ــز، والجلـــف نيـــوز،  مهمـــة مثـــل الخليـــج تايمـ
وجلـــف تـــوداي، وصحيفـــة ذا ناشـــيونال، 

وصحيفـــة إيمريتـــس 
حتـــى  والمجـــلات  الصحـــف  ظهـــور 
ووصلـــت  العشـــرات،  عددهـــا  فـــاق 
مراتـــب  إلـــى  الإماراتيـــة  الصحافـــة 
ثقافيـــة مشـــرّفة تعـــد فخـــراً للكلمـــة 
التـــي حرصـــت الحكومـــة،  الإماراتيـــة 
حـــرة،  كلمـــة  جعلهـــا  علـــى  ولاتـــزال، 
ــا لقـــي  ــع الإماراتـــي، كمـ وصـــدى لصـــوت المجتمـ
ــالات  ــوض المجـ ــر لخـ ــجيع الكبيـ ــن التشـ ــباب المواطـ الشـ

المختلفـــة.  بأنواعهـــا  الإعلاميـــة 

مصبح الظاهري

على نمط أفلام العيد بالقاهرة

 القاهرة/ خاص:
لتطويـــر  ليســـت مهمـــة فقـــط  القـــراءة 
مداركـــه،  وتوســـيع  الإنســـان  مهـــارات 
الحضـــارات  لبنـــاء  الوحيـــدة  الوســـيلة  لكنهـــا 
وتطورها.. وفـــي الوقـــت الـــذي نظـــن فيـــه 
أن ”أمـــة اقـــرأ“ لـــم تعـــد مهتمـــة بالقـــراءة، 
نلمـــح مؤشـــرات إيجابيـــة علـــى قـــدرة وقـــوف 
الكتـــاب صامـــداً فـــي وجـــه مخاطـــر التكنولوجيـــا 
وســـطوة الأجهـــزة الإلكترونيـــة علـــى عقـــول 
الـــذي  الوقـــت  ففـــي  الشـــباب،  وأيـــدي 
ــتقبال  ــينما لاسـ ــه دور السـ ــتعد فيـ كانـــت تسـ
ــا كانـــت  ــد“، وبينمـ ــمى بـ“أفـــلام العيـ ــا يسـ مـ

ألبومـــات المطربيـــن تتهيـــأ لمـــا بعـــد شـــهر الصيـــام، 
كانـــت دور نشـــر تعمـــل علـــى طباعـــة مـــا يمكـــن تســـميته 
بـ“روايـــات العيـــد“ فـــي ظاهـــرة جديـــدة تثـــري الســـاحة 

الثقافيـــة بإلإبـــداع المقـــروء بأعمـــال أدبيـــة جديـــدة.

«�وايات العيد»
ظاهرة جديدة �ثري الساحة الثقافية

أحداثهـــا حـــول الانتفاضـــة الثانيـــة، وانعكاســـها علـــى النـــاس 
العادييـــن، والطـــرق التـــي قـــد يختارونهـــا فـــي الحيـــاة نتيجـــة 
لهـــا، وتتحـــدث فيهـــا ســـت شـــخصيات عـــن نفســـها، بحيـــث 
تتكامـــل الأحـــداث فيمـــا ترويـــه الشـــخصيات عـــن حكاياتهـــم 
وقصصهـــم، كمـــا تشـــير الروايـــة إلـــى أن كل إنســـان يســـعى 
ليصـــل إلـــى الســـعادة، مـــع اختـــلاف فـــي الطـــرق التـــي 
ـــه ليختارهـــا  ـــكل يبحـــث عـــن جنت ـــك، فال يســـلكها مـــن أجـــل ذل
بطريقـــة مختلفـــة. تبـــدأ الروايـــة مـــن شـــخصية (أبـــو ســـمير) 
الـــذي طـــال انتظـــاره لطفـــل، ومـــن ثَـــمّ يـــرزق بســـمير الـــذي 
يحمـــل هـــم الوطـــن، ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن أحـــداث الحيـــاة 
أيضـــاً ســـلمى وعائشـــة  والـــزواج، وهنـــاك  التعليـــم  فـــي 
الأختـــان اللتـــان ترســـمان لنفســـيهما طريقـــاً فـــي المواجهـــة 
ــرار والتحـــدي لخلـــق ظـــروف أحســـن وحيـــاة أفضـــل. والإصـ

”الـــرواق“  نفســـها  الـــدار  وعـــن 
رحلـــة  «هوســـتيل  روايـــة  صـــدرت 
أوروبيـــة» للكاتبـــة شـــيرين عـــادل، ومـــن 
أجـــواء الروايـــة: فـــي ”الهوســـتيل“ الـــكل 
الوقـــت،  ذات  فـــي  وقريـــب  غريـــب 
أنـــتَ تشـــارك غرفـــة نومـــك، وربمـــا 
فراشـــك، مـــع شـــخص ليـــس فقـــط 
غريبـــاً عنـــك، بـــل غريـــب عـــن بلـــدك 
ـــك، الشـــيء  ـــك وعقيدت ـــك وعادات ولغت
الوحيـــد المشـــترك بينكمـــا أنكمـــا بشـــر، 
أبســـط علاقـــة يمكـــن أن تجمعـــك بآخـــر 
تجـــردت  علاقـــة  كلهـــا،  حياتـــك  فـــي 
ــرة  ــقَ إلا فطـ ــم تبـ ــيء، فلـ ــن كل شـ مـ

الإنســـان.

 ”تذكـــرة وحيـــدة للقاهـــرة“ للكاتـــب المستشـــار أشـــرف 
ـــات التـــي صـــدرت فـــي العيـــد. وتـــدور  العشـــماوي أول الرواي
ــا البطـــل وحيـــداً،  ــافر فيهـ ــا فـــي رحلـــة ملحميـــة يسـ أحداثهـ
المجتمـــع  لهـــا  تعـــرض  هـــزات  مـــن  حولـــه  مـــا  تعكـــس 
أطـــراف  مـــن  الأربعينيـــات،  مشـــارف  منـــذ  المصـــري 
جنـــوب الـــوادي إلـــى نـــادي الجزيـــرة فـــي قلـــب القاهـــرة 
ـــة،  ـــن العتيق ـــواري عابدي ـــى ح ـــق إل ـــك العري ومـــن حـــي الزمال

ثـــم محطـــات متلاحقـــة فـــي الإســـكندرية 
وسويســـرا وأســـوان. مســـافر وحيـــد عبـــر 
ـــة  ـــر عادي ـــة غي ـــرات ســـريعة الإيقـــاع، رواي تغي
عـــن إنســـان عـــادي يمثـــل القطـــاع الأكبـــر 
مـــن المجتمـــع المصـــري، منهيـــاً إلـــى رســـالة 
مفادهـــا أن جميعنـــا مهمشـــون طالمـــا لا 

نملـــك ســـلطة تحديـــد المصيـــر.

صـــدرت  بفلســـطين  اللـــه  رام  وفـــي 
للكاتبـــة  الجنـــة“  إلـــى  ”الســـفر  روايـــة 
عمـــران  وفـــاء  الفلســـطينية  والتربويـــة 
 (153) فـــي  الروايـــة  وتقـــع  محامـــدة، 
المتوســـط،  القطـــع  مـــن  صفحـــة 
التـــي  القضايـــا  مـــن  الكثيـــر  وتناقـــش 
وتتركـــز  الفلســـطيني،  الإنســـان  يعيشـــها 
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وخريجـة  زايـد،  بنـات  مدونـة  مؤسسـة  الشـريف  شمسـة 
إعـلام تطبيقـي فـي كليـة التقنيـة العليا بدبـي ، تحدثنا عن عالم 
التدويـن علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي و آليـة  جمـع الأخبـار 

وتنقيحهـا. 
لـك  أضـاف  ومـاذا  تدونيـن؟  لمـاذا   *

التدويـن؟
التدويـن  لطـرق  مخالـف  تدوينـي 
المعتـادة حيـث إنـي أقوم بإعادة نشـر الأخبار 
الطلبـة  مـن  الشـباب  لجيـل  فقـط  المهمـة 

لقـراءة جميـع  الكافـي  الوقـت  الذيـن لا يملكـون  والموظفيـن 
كذلـك  الإخباريـة،  المواقـع  أو  الورقيـة  الصحـف  مـن  الأخبـار 
أحرص على أن يكون موقعي منبراً للقضايا الاجتماعية العامة 
ومكانـاً لدحـض الشـائعات، ولا أغفـل بيـن الفينة والأخرى نشـر 
بعـض المنوعـات ومقـالات الموضـة والأزيـاء للترفيـه والترويح 

عـن النفـس إذ إن مدونتـي تعتبـر شـبه إخباريـة.
* ما الدافع الرئيس لدخولك في عالم التدوين؟

التخصـص  أسـتطع  لـم  أنـي  رغـم  بالصحافـة  أنـا شـغوفة 
فيهـا وقـت دراسـتي وأحـب مشـاركة المعلومـات والأخبـار مـع 
جميع الأشـخاص من حولي وقبل افتتاح الموقع كنت أشـارك 
صديقاتـي وزملائـي فـي العمـل، بإرسـال 
بريـد إلكترونـي  يومـي يحتـوي علـى أخبـار 
إنشـاء  فكـرة  لـدي  تولـدت  ثـم  منوعـة، 
موقـع حتـى أفيـد شـريحة أكبر مـن الناس 

ومـن هنـا تولـدت فكـرة الموقـع. 
التدويـن  الدخـول فـي عالـم  * هـل 
للجميـع؟ ميسـراً  الافتراضـي  العالـم  كـون  السـهل  بالأمـر 

أمـر  لافـت  حضـور  وتحقيـق  فيـه  الاسـتمرار  ولكـن  نعـم 
ومصداقيـة.  وتصميـم  إدارة  إلـى  ويحتـاج  صعـب 

 * هـل مـن وجهـة نظـرك كمدونـة تسـتطيع المدونـات 
تغييـر الصـورة النمطيـة لمجتمـع مـا؟

نعـم لأن المـدون جـزء مـن المجتمـع وقريـب مـن المجتمـع 
ويتأثـر بـه ولا يتـم توجيهـه مـن قبـل جهـة مـا أو غيرهـا، فقـد 

سهلة التصفح وبعيدة عن ال�وتين

حوار: تقية العامري
ـــم الافتراضـــي  ـــارت العال حبهـــا للقـــراءة وشـــغفها الصحفـــي دفعاهـــا لأن توثـــق صيدهـــا مـــن الكلمـــات، فاخت
ــة  ــر أنشـــأت مجموعـ ــادئ الأمـ ــة. فـــي بـ ــا الحديثـ ــع انحيازهـــم للتكنولوجيـ ــا، لتتعامـــل مـ ــاء جيلهـ ــتهدفة أبنـ مسـ
بريديـــة لنشـــر آخـــر الأخبـــار والمســـتجدات عبـــر البريـــد الإلكترونـــي ومـــن ثـــم مجموعـــة عبـــر  ”بلاكبيـــري مســـنجر 
وواتـــس اب“ مـــع صديقاتهـــا علـــى الهاتـــف النقـــال، حيـــث يتداولـــن مـــن خلالـــه بعـــض الأخبـــار والحديـــث عـــن 
ــا  ــري فيهـ ــة تثـ ــون  منصـ ــد ” لتكـ ــات زايـ ــة بنـ ــا ” مدونـ ــت عليهـ ــة أطلقـ ــيس مدونـ ــأت تأسـ ــم ارتـ ــن، ثـ تجاربهـ
ـــا، وبأســـلوب بعيـــد عـــن الروتينيـــة فـــي نقـــل الأخبـــار،  خصصـــت لهـــا جـــزءاً مـــن  المحتـــوى الرقمـــي بأهـــم القضاي

وقتهـــا لتضعهـــا ضمـــن أولويـــات اهتماماتهـــا.  

شمسة الش��ف: مدوّنـة بنـات �ايـد
أ�رت المحتوى الرقمي بأسلوب حديث

عبـر  إيجابيـة  بطريقـة  التأثيـر  أو  مـا  صـورة  تحسـين  يسـتطيع 
أو  القضايـا  إحـدى  علـى  الضـوء  لإلقـاء  شـهرته  اسـتغلال 

المشـكلات. بعـض  حـل  فـي  المسـاهمة 
* هـل تمنـح المدونـات الأشـخاص  مسـاحة حريـة فـي 

التعبيـر؟
إذا مـا كانـت مدونـات منوعـة يمكـن... ولكـن إذا مـا كانـت 
المدونـات إخباريـة فمـن الصعب، حيث يجب أن يتسـم المدون 

بالحياديـة وخاصـة  إذا مـا كان جمهـوره كبيـراً. 
أساسـيات  مـن  الكثيـر  إلـى  تفتقـر  مدونـات  هنـاك   *
اللغـة، فكيـف تمكنـت مـن الحفـاظ علـى مسـتوى اللغـة في 

مدونتـك؟
أحـب لغتـي العربيـة وأحـاول أن أحافـظ عليهـا وأن أعززهـا، 
ورغـم أننـي أسـتطيع الكتابـة بالإنجليزيـة والانتشـار بشـكل أكبـر 
فأنـا  الأم،  لغتـي  علـى  أحافـظ  أن  فضلـت  أننـي  غيـر  عالميـاً، 
منـذ صغـري كنـت أقـرأ الجريـدة وإلـى يومنـا هـذا  أحـب القـراءة 

والمطالعـة وقـد تـم تعزيـز هـذه الفضيلـة أيـام الدراسـة.
* كيف تمكنت من اسـتثمار مواقع التواصل الاجتماعي 

في التعريف بمدونتك؟
انتشـار   فـي  فعـال  بشـكل  والفيسـبوك  تويتـر  أسـهم 
المدونـة، كمـا أننـي أمتلـك حسـاباً فـي الانتسـجرام، وإن كان 
فـي  مهمـاً  دوراً  لعـب  فإنـه  المدونـة،  لتوجـه  مخالفـاً  توجهـه 
خلالـه  مـن  الأخبـار  انتشـار  إن  حيـث  بالموقـع  النـاس  تعريـف 

وأسـهل.  أسـرع  يكـون 
تنشـره  مـا  مـع  المدونـة  زوار  تفاعـل  تبلوريـن  كيـف   *

المدونـة؟
من خلال الردود و التعليقات  وإعادة التغريدات.

* هل من تعليقات تصب في غير صالح المدونة؟
نعـم... ونحـن نحـذف التعليقـات المسـيئة فقـط ، ونحـن 
نؤمـن بـأن الشـجرة المثمـرة هـي التـي يقذفها النـاس بالحجارة، 
مـن هنـا نعتقـد أن التعليقـات الكثيـرة حتـى السـيئة منهـا تـدل 

علـى نجـاح الموقـع .
* علامَ تعولين في خلق مادة تدوينية؟

المحليـة  الصحـف  مـن  والمعلومـات  الأخبـار  نسـتقي 
والعالميـة، كمـا أننـا نراسـل بعض الجهات كشـرطة دبي وبلدية 

الحاجـة.  عنـد  وبرنامـج وطنـي  المسـتهلك  دبـي وحمايـة 
* ألا تفكرين في تجميع ما تدونينه في مطبوعة ؟

مسـتقبلاً قـد أفكـر فـي توسـعة الموقـع، ولكـن حاليـاً لا 
أظـن. 

* كيف ترين حالة التدوين في الإمارات؟
الدعـم،  ينقصنـا  ولكـن  مراكـز متقدمـة  إلـى  نحـن وصلنـا 
مـن  أكثـر  الخليـج  دول  مـن  للمدونيـن  دعـم  هنـاك  وللأسـف 
الدعـم للمدونيـن الإماراتييـن  وأتمنـى للجميـع كل  التوفيـق.

* هل يُعد المدون صحافياً؟ 
قـد يعـد صحافيـاً إذا كانـت ميوله صحفية، وإذا ما توافرت 
صحفـي،  محتـوى  لنشـر  والموثوقـة  الكافيـة  المعلومـات  لـه 
وقمـت  مـرة  مـن  أكثـر  لـي  معلومـات  إرسـال  تـم  وبالفعـل 

بكتابتهـا بأسـلوبي الخـاص ونشـرها، وقـد قامـت صحـف عـدة 
بنشـر الموضوعـات التـي أثرتهـا مـن دون ذكـري كمصـدر، علمـاً 
بـأن الموضوعـات كانـت مثيـرة للـرأي العـام ولاقـت تجاوبـاً من 

الجهـات المعنيـة والجمهـور. 
أهـو   ... العربيـة  المدونـات  محتـوى  فـي  رأيـك   مـا   *

تطويـر؟ إلـى  بحاجـة  أم  مسـتجد  كل  مـع  متفاعـل 
أفضـل  وضـع  فـي  أراهـا  والمواقـع  الإخباريـة  المدونـات 
بالرغـم مـن عـدم متابعتـي للمدونـات بحكـم انشـغالي، ولكـن 
في مواقع التواصل الاجتماعي للأسـف الشـديد توجه الأغلب 
قـد  فتـرى بعضهـم  المالـي  للكسـب  أو  تقليـداً  إمـا  للتدويـن، 
دون  مـن  إعلانيـة  مـادة  أنـه  والسـبب  رديء،  هـو  مـا  يمـدح 
التأكـد مـن مصداقيـة التجـار إذا مـا كانـت تجارتهـم مرخصـة أو 

إنـه  حيـث  مرخصـة.  بضاعتهـم 
لا ضيـر فـي أن يقـوم المـدون 
بالإعـلان ولكـن يجـب أن يتأكـد 
التجـار  قانونيـة  مـن  مثـلاً 
بضاعـة  فهنـاك  وبضاعتهـم، 
قـد تسـبب أضـراراً علـى الأفـراد 
بتسـويقها  البعـض  ويقـوم 
دون  ومدحهـا  المالـي  للكسـب 
تجربتهـا متجاهليـن دور المدون 
فـي  صادقـاً  يكـون  أن  فـي 
تعاملـه  فـي  وقانونيـاً  تجاربـه 
مـع المعلنيـن حيـث الهدف من 
ونقلهـا  التجربـة  هـو  التدويـن 

مصداقيـة.  بـكل  للمتابعيـن 
كونهـا  المدونـات  هـل    *

الصحافـة  مـن  البسـاط   سـحبت  الخامسـة“   ”السـلطة 
يُقـال؟ كمـا  الرابعـة“   ”السـلطة  الورقيـة 
والمرجـع  الأم  هـي  الصحـف  تـزال  لا 
للمدونـات، ولكـن سـهولة تصفـح المدونـة 
محببـة  جعلاهـا  قـد  الرسـمية  عـن  وبعدهـا 
فـي  الصحـف  مـن  أكثـر  الحالـي  للجيـل 

اعتقـادي. 
الـذي  تتطلعيـن  إلـى  تحقيقـه   * مـا 

المسـتقبل؟ فـي 
فريـق  ويـزداد  الموقـع  يكبـر  بـأن  أحلـم 

عملـه، وأن تصبـح مدونتنـا مـن أشـهر المدونـات عالميـاً بـإذن 
اللـه.

* ختامـاً  مـا النصيحـة التـي تسـدينها إلـى المدونيـن فـي 
الوطـن العربي؟ 

المـادة  تجاربهـم وعـدم الانسـياق وراء  الصـدق فـي نقـل 
والترويـج لمنتجـات دون التأكـد من مصداقيـة التاجر أو قانونية 
عملـه وخاصـة تجـار مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وعـدم تقليـد 
أي مدونـة أو شـخصية، وأن يحـاول كل شـخص رسـم مسـاره 

الخـاص فـي عملـه و توجهـه ليرسـم بذلـك نجاحـه و تميـزه.

أخاطـــــــب الأجيــــــــال 
الجديدة التي �نحاز إلــى 
التكنولــوجيـــا الحديثـــة

شغفــي بالصحــافـــــة 
دفعنـــــي لتــأسيــــس 
المدونة لأنقـل الأخبـار 
والمعلـومـــات للنــاس

المغفور له الشيخ زايد



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 6061 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

عام الق�اءة في أست�اليا
ليندا خضر: 

يبـــدو أننـــا بدأنـــا اليـــوم نحصـــد النتائـــج الســـلبية لثـــورة التكنولوجيـــا التـــي بـــدأت مـــع انتشـــار التلفزيـــون فـــي 
ـــأن أهـــم أســـباب  ـــر ب ـــد التقاري ـــت فـــي العـــام 1990، وتفي العـــام 1960، والحواســـيب فـــي العـــام 1980، والإنترن
ضعـــف القـــراءة يعـــود للاســـتخدام الواســـع للتلفزيـــون والإنترنـــت والهواتـــف الذكيـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع أغلـــب 

دول العالـــم لاســـتحداث مشـــاريع خاصـــة بتشـــجيع عـــادة القـــراءة فـــي مجتمعاتهـــا.

ماذا حدث في 2012؟

أنهـم لايسـتطيعون  أي  للقـراءة،  الأساسـية  المهـارات  يجيـدون 
تظهـر  التـي  الكلمـات  أو  الرمـوز  ولايفهمـون  الصحـف،  قـراءة 
فـي جـداول المواعيـد، ولا يفهمـون التعليمـات المكتوبـة علـى 
مهـارات  إلـى  يفتقـدون  باختصـار  الأسـتراليون  الـدواء.  زجاجـات 
التعامـل مـع أبسـط تفاصيـل الحيـاة اليوميـة ومتطلبـات العمـل 

الـذي يلتحقـون بـه.
التـي  الأسـترالية  الاقتصاديـة  المجموعـة  تقريـر  فـي  وورد 
النتيجـة كارثـة حقيقيـة تهـدد الاقتصـاد  أجـرت المسـح أن هـذه 
أنَّ  الأعمـال  أصحـاب  مـن   %  75 مـن  أكثـر  وأكـد  الأسـترالي، 
أعمالهـم تأثـرت كثيـراً بهـذا المسـتوى المتدنـي لهـؤلاء العامليـن 

والحسـاب. والكتابـة  القـراءة  مهـارات  لايعرفـون  الذيـن 
تخطيط واستعداد

الجوهر الأساسـي في صياغة اسـتراتيجية الحملات التوعوية 
يكمـن فـي التخطيـط، فبالرغـم مـن أنَّ إعـلان عـام 2012 العـام 
الوطنـي للقـراءة، فـي أسـتراليا إلا أنَّ الاسـتعدادات بـدأت منـذ 
شـهر فبرايـر 2011، عـام كامـل مـن التخطيط، وتهيئـة الجو العام 
ليكـون الجميـع فـي حالـة ترقـب لبدايـة العـام الوطنـي للقـراءة، 
وبـدأ التخطيـط بلقـاءات مـع المثقفيـن والتربوييـن والمسـؤولين 
أن  يجـب  التـي  الرسـمية  الأنشـطة  نـوع  لتحديـد  والسياسـيين، 
يشـترك فيهـا جميـع الأسـتراليين، والتـي تناسـب الـذوق العـام 
والمراحـل العمريـة المختلفـة، ثـم البحث عن رعاة لتمويل الحملة.

سفراء عام القراءة
بعد ذلك جاء دور اسـتقطاب 
الشـهيرة  الشـخصيات  مئـات 
فـي عالـم السياسـة والرياضـة 
والأعمـال  والأدب  والفـن 
سـفراء  ليكونـوا  والإعـلام، 
للقـراءة،  الوطنـي  للعـام 
أسـمائهم،  عـن  الإعـلان  وتـمَّ 
كانـت  الأساسـية  ومهمتهـم 
الترويـج للحملـة والحديـث عـن أهميـة 
القـراءة وعـن تجاربهـم فـي هـذا المجـال، 
وأهـم الكتـب التـي أثـرت فـي حياتهـم، 
 - المجتمـع  أفـراد  جميـع  حـث  وأيضـاً 

مشـكلة العـزوف عـن القـراءة ـ بيـن فئـات الشـباب بشـكل 
خـاص ـ تعـد واحـدة مـن المشـاكل التـي تـؤرق الـدول، ممـا دفـع 
منظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـة (اليونسـكو) 
إلـى تخصيـص يـوم 23 مـن إبريـل كل عـام يومـاً عالميّـاً للاحتفـاء 
بالكتـاب والقـراءة، كمـا تعمـل الحكومـات علـى إيجـاد وسـائل أو 
تجـارب جديـدة تسـتفيد منهـا فـي حملاتهـا المسـتمرة لتشـجيع 

مواطنيهـا علـى حـب الكتـاب.
التجربـة  تبـرز  المجـال  هـذا  فـي  الفريـدة  التجـارب  بيـن  مـن 
لتحويـل   (2012 (فبرايـر  شـهر  فـي  انطلقـت  التـي  الأسـترالية 
اء، مـن خـلال حملـة مكثفـة اسـتمرت  أسـتراليا إلـى أمـة مـن القـرَّ

للقـراءة“.  الوطنـي  ”العـام  عنـوان  تحـت  كامـلاً  عامـاً 
كارثة ثقافية حقيقية

فـي عـام 2010 تـم إجـراء مسـح عـام شـمل جميـع مواطنـي 
أسـتراليا حـول مهـارات القـراءة، وكانـت نتيجتـه صادقـة وصادمة 
فقـد  أيضـاً،  العـام  والـرأي  والمثقفيـن  والتربوييـن  للمسـؤولين 
لا   (%  46) أسـتراليا  سـكان  نصـف  حوالـي  أن  المسـح  أظهـر 

الكتـب. مـن  المزيـد  قـراءة  علـى   - بهـم  المعجبيـن  وخاصـة 
تعاون واسع النطاق

حين تم الاتفاق على أن يكون عام 2012 هو العام الوطني 
العامـة،  الأسـترالية  المكتبـات  أمنـاء  إعـلان  فـي  جـاء  للقـراءة، 
وجمعيـات المكتبييـن ـ الذيـن كانـوا القـوة الدافعـة وراء إطـلاق 
هـذه الحملـة ـ أنهـم سـوف يتعاونـون مـع الحكومـة، والمـدارس، 
وأصحـاب دور النشـر، ومكتبـات بيـع الكتـب، والمؤلفيـن، وأولياء 
المنظمـات،  وجميـع  الصحييـن،  والمشـرفين  والأطبـاء  الأمـور، 
الوطنيـة  الحملـة  هـذه  بأهميـة  يؤمنـون  الذيـن  والمهتميـن 

لإنجاحهـا. ويسـعون 
وجـاء فـي الإعـلان أيضـاً أنَّ أنشـطة هـذه الحملـة ستنقسـم 
إلى نوعين: الأول رسـمي بمعنى أنه سـيجري تعميمه، وتشـترك 
فيـه جميـع الولايـات الأسـترالية، والثانـي خـاص بـكل ولايـة علـى 
حـدة، وتكـون المنافسـة فيـه بيـن الولايـات لمعرفـة مـدى قـدرة 
كل منهـا علـى اسـتحداث أسـاليب وأنشـطة جديـدة تناسـب بيئـة 
قـراءة  علـى  الجميـع  وتحفـز  القرائيـة  حاجاتهـا  وتلبـي  كل ولايـة، 

المزيـد مـن الكتـب.
أعمال تطوعية

شـملت الاسـتعدادات أيضـاً اختيـار متطوعيـن مـن الجنسـين 
ومـن مختلـف الأعمـار، لكـي ينتشـروا فـي مختلـف المراكـز التـي 
سـتقام فـي جميـع مـدن وقـرى أسـتراليا، وكان دور المتطوعيـن- 
بعـد تدريبهـم علـى كل التفاصيـل الخاصـة بالعـام الوطني للقراءة 
الشـعارات  ويوزعـوا  المواطنيـن،  أسـئلة  علـى  يـردوا  أن  هـو   -
الوطنـي  بالعـام  للاحتفـال  خصيصـاً  تعـدّ  التـي  والملصقـات 

للقـراءة.
المشـرفون  بهـا  قـام  التـي  الجـولات  إلـى  إضافـة  وذلـك 
علـى الإعـداد للفعاليـة إلـى المـدارس، والمؤسسـات الحكوميـة 
والخاصـة، والنـوادي وأماكـن الترفيـه، والحدائـق العامـة وغيرهـا 
لإثارة فضول الجميع وحماسـتهم لعام القراءة، كما كان لوسـائل 
لـدى  الوعـي  درجـة  رفـع  فـي  أيضـاً  كبيـر  دور  المختلفـة  الإعـلام 
المجتمـع بأهميـة هـذا العـام مـن خـلال الأحاديـث واللقـاءات التي 
جـرت مـع المشـرفين علـى العـام، وأيضـاً مـع المواطنيـن حـول 
رأيهـم فـي تخصيـص عـام وطنـي للقـراءة، ومـاذا يتوقعـون مـن 

نتائـج علـى المسـتوى الفـردي والجماعـي بعـد انتهـاء هـذا العـام.
العبرة في التسويق

متحمسـين  بـل  تمامـاً،  مهيئيـن  أسـتراليا  مواطنـو  أصبـح 
أشـهر،  بعـدة  الرسـمي  موعـده  قبـل  للقـراءة  الوطنـي  للعـام 
وذلـك بفضـل الجهـود التسـويقية الترويجيـة والإعلاميـة لتحفيـز 
الحملـة. هـذه  فـي  الفاعلـة  المشـاركة  علـى  وحثهـم  المواطنيـن 

فقـد صاحـب كل الاسـتعدادات التـي جـرت فـي العـام الـذي 
سـبق الانطلاقـة الرسـمية للعـام الوطنـي للقراءة، طـرح قمصان 

العـام  شـعار  عليهـا  عديـدة  ومنتجـات  وحقائـب 
للقـراءة. الوطنـي 

الآباء يقرؤون
وأمينـة  المعلمـة  كتسـون“  ”مارغريـت  انتهـزت 
كونيـز  ولايـة  فـي  بـارك“  ”هولانـد  مدرسـة  مكتبـة 
والتعليـم  التربيـة  وزيـر  دك“  ”كاميـرون  زيـارة  لانـد، 
فـي الولايـة للمدرسـة، وطلبت منه أن يكون سـفيراً 
للعـام الوطنـي للقـراءة، وقبـل الوزيـر الدعـوة، كمـا 

ـر عـن إعجابـه بمشـروع المدرسـة لعـام القـراءة الـذي يسـتهدف  عبَّ
أحـد صفـوف  زار  كمـا  يقـرؤون)،  (الآبـاء  وعنوانـه  الأمـور  أوليـاء 

السـنة الأولـى وقـرأ للأطفـال إحـدى القصـص.
خطة بأربعة محاور

أدركـت أسـتراليا أنَّ القـراءة مهمـة للصغـار والكبـار علـى حـدّ 
سـواء، فهـي تسـاعد المجتمـع علـى زيـادة معارفـه وقدراتـه، كمـا 
تجعـل النـاس أكثـر فهمـاً لمـا يحـدث فـي العالـم المحيـط بهـم، 

لذلـك قامـت بوضـع خطـة تـدور حـول أربعـة محـاور هـي: 
بأهميتهـا  المواطنيـن  وإقنـاع  القـراءة،  بقـوة  الإيمـان   -1
علـى  وتحفيزهـم  تصرفاتهـم  أنمـاط  فـي  تغييـر  إحـداث  بهـدف 

القـراءة.
2- تسـهيل عمليـة الحصـول على الكتـب، وتمكين المترددين 

أو الذيـن يواجهـون صعوبة في القراءة.
3- تفعيـل دور الحكومـة فـي وضـع السياسـات والإجـراءات 

التنفيذيـة لإطـلاق البرنامـج وضمـان حسـن تنفيـذه.
وكذلـك  كافـة،  المعنيـة  الدولـة  مؤسسـات  إشـراك   -4

البرنامـج. هـذا  إنجـاز  فـي  المدنـي  المجتمـع 

فـــي العـــام الماضـــي قـــررت الحكومـــة الأســـترالية 
اتخـــاذ خطـــوات جديـــدة مـــن أجـــل تشـــجيع مواطنيهـــا 
ـــة  ـــن فاعلي ـــت ع ـــة، فأعلن ـــب المطبوع ـــراءة الكت علـــى ق
”فيدريشـــن  ميـــدان  فـــي  المضيئـــة“  الكتـــب  ”بحـــر 
ســـكوير“، الـــذي يعتبـــر واحـــداً مـــن أكبـــر مياديـــن مدينـــة 
ـــمَّ وضـــع 10 آلاف كتـــاب  ملبـــورن الأســـترالية، حيـــث ت
فـــي الميـــدان، وتمـــت دعـــوة المواطنيـــن إلـــى قراءتهـــا، 
وسُـــمح فـــي نهايـــة اليـــوم لـــكل شـــخص أن يأخـــذ 

الكتـــاب الـــذي أعجبـــه.

10 آلاف كتاب

شملت الاستعدادات  
لعــام القـــ�اءة أيضـاً 
اختيـــــار متطـــوعين 
مـن الجنسين ومــــن 
مختلـــــف الأعمــــار



ومضات - السنة الثالثة - العدد التاسع والعشرون 6263 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تقـــدم رولا المزينـــي منســـقة اســـتراحة ســـيدات، إحـــدى مبـــادرات مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم لعـــام 
القـــراءة 2016، قـــراءة خاصـــة لروايـــة ” حـــارس الشـــمس“ للكاتبـــة الإماراتيـــة إيمـــان اليوســـف، وتقـــول فيهـــا:

للكا�بة الإمارا�ية إيمان اليوسف

” حارس الشمس“�واية د�امية فلسفية 

ومدربـــة  كيميائيـــة  ومهندســـة  إماراتيـــة  كاتبـــة 
جرافولــــــــوجي معتمــــدة. صـــــــدر لهــــــا مجموعتـــــان 
قصصيتـــان ”وجـــوه إنســـان“، و“طائـــر فـــي حـــوض 
التـــي  ”النافـــذة  روايتيـــن  إلـــى  إضافـــة  الأســـماك“ 
أبصـــرت“ و“حـــارس الشـــمس“ الحائـــزة علـــى المركـــز 
الأول فـــي جائـــزة الإمـــارات للروايـــة، هـــذا إضافـــة إلـــى 
مشـــاركتها فـــي ”كتـــاب ينقـــذ طفـــلاً“ بإصـــدار تناولـــت 
فيـــه مناقشـــة أدبيـــة لأعمـــال مجموعـــة مـــن الكاتبـــات 
الإماراتيـــات بعنـــوان ”خبـــز وحبـــر“. اليوســـف تكتـــب 
زاويـــة ثقافيـــة أســـبوعية فـــي صحيفـــة الرؤيـــة الإماراتيـــة 
باســـم ”مـــرآة قلـــم“، وزاويـــة ثقافيـــة أســـبوعية أخـــرى 

ــان. ــدة البيـ ــي جريـ ــض“ فـ ــر أبيـ ــوان ”حبـ بعنـ

من هي إيمان اليوسف؟

تأخدنـــا حـــارس الشـــمس إلـــى مدينـــة الموصـــل فـــي 
العـــراق مـــع حجـــي حســـين حـــارس مســـجد النبـــي يونـــس، 
ـــم واحـــد،  ـــى حل ـــع أحلامـــه إل ـــذي اختصـــر جمي حجـــي حســـين ال
ــار دوار الشـــمس،  ــا بأزهـ ــة أرض وزرعهـ ــراء قطعـ ــو شـ ألا وهـ
تلـــك الأزهـــار التـــي قـــد تدلـــه بدورانهـــا علـــى ضـــوء 

ــا. ــه وأحلامهمـ ــه لزوجتـ ــده بفقدانـ فقـ
كل  فقـــدت  لأم  ولـــد  الـــذي  حســـين  حجـــي 
مولـــود قبلـــه، فكبـــر بعينيهـــا وهـــو مهـــدد بالمـــوت 
عاطفـــي  رابـــط  أي  نزعـــت  طفولـــة  والفقـــدان، 

ممكـــن بينـــه وبيـــن أمـــه.
مـــن  القادمـــة  الجزائريـــة  العـــروس  مليكـــة 
فرنســـا، التـــي تعيـــد اكتشـــاف الموصـــل وعراقتهـــا 
ــة  ــا المضطربـ ــر إســـقاطات علاقتهـ ــا، وتختبـ وآثارهـ

ــين. ــي حسـ ــع حجـ ــا مـ ــا بعلاقتهـ ــع ذويهـ مـ
ـــى  ـــالأرض والســـاخط عل ـــق ب ـــو ثامـــر، الأكاديمـــي المتعل أب

ـــاً عـــن مســـتقبل أفضـــل. ـــد بحث كل مـــن غـــادر البل
وأم جـــواد التـــي تدافـــع عـــن حـــق مكتســـب بمواجهـــة حـــق 
ـــة: مـــن هـــو الأحـــق  ـــر صعوب ـــد الســـؤال الأكث أصيـــل، ممـــا يول

بحيـــازة الأرض؟
ــة  ــل الروايـ ــع تفاصيـ ــة لجميـ ــاة دراميـ ــة حيـ ــت الكاتبـ أعطـ
ــخصيات  ــي للشـ ــق العاطفـ ــي التعمـ ــهبت فـ ــا، وأسـ وأبطالهـ
المحوريـــة فـــي الروايـــة؛ ممـــا أضفـــى القليـــل مـــن اللمحـــات 

الفلســـفية علـــى مجريـــات الأحـــداث، كمـــا أن الرمزيـــات التـــي 
اســـتخدمت يمكـــن إســـقاطها علـــى معظـــم الـــدول العربيـــة.

فـــازت حـــارس الشـــمس بالمرتبـــة الأولـــى فـــي جائـــزة 
برنامـــج  إطـــار  فـــي  إنجازهـــا  تـــم  وقـــد  للروايـــة،  الإمـــارات 
دبـــي الدولـــي للكتابـــة وصـــدرت عـــن شـــركة قنديـــل للطباعـــة 

والنشـــر والتوزيـــع.

إيمان اليوسف

كتــــــــاب في دقائق

الحضور
واجه تحديا�ك بقوة ذا�ك

تقـــول المؤلفـــة (آمـــي كادي) إن 

حضـــوره  يؤكـــد  أن  يســـتطيع  المـــرء 
وأن  شـــخصيته،  بقـــوة  النـــاس  بيـــن 
الحضـــور هـــو حالـــة مـــن التناغـــم بيـــن 
الفكـــر والقـــول والجســـد. كمـــا تؤكـــد أن 
الحضـــور يتجلـــى بطريقتيـــن: الأولـــى 
النـــاس  بيـــن  حاضريـــن  نكـــون  حيـــن 
ــمات الشـــغف  ــرون سـ ــا الآخـ ــرى فينـ يـ
والثقـــة والحماســـة القويـــة، والثانيـــة 
ـــن المشـــاعر والأفـــكار  ـــس بي هـــي التجان
الجســـد،  ولغـــة  الوجـــه  وتعبيـــرات 
والمـــرء قـــادر علـــى أن يـــدرّب نفســـه 
ـــى الحضـــور القـــوي فـــي أي مجتمـــع  عل
إذا انتبـــه إلـــى الآليـــات التـــي تحقـــق 

ذلـــك الحضـــور.
وتشـــير الكاتبـــة إلـــى ضـــرورة أن 
ــى  ــات إلـ ــن الإنصـ ــخص فـ ــم الشـ يتعلـ
الشـــهيرة  المقولـــة  ذاكـــرة  الآخريـــن 
حتـــى  واســـمع  أراك،  حتـــى  (تكلـــم 
مواجهـــة  أن  موضحـــة  ترانـــي)، 
ـــرر أفـــكار الإنســـان،  ـــات بقـــوة تح التحدي
وتجعلـــه أكثـــر تســـامحا مـــع الآخريـــن، 
وتلعـــب لغـــة الجســـد دوراً بـــارزاً فـــي 
تعزيـــز شـــعورنا بالقـــوة، فيجـــب علينـــا 
أن نعـــرف الوضعيـــات الجســـدية التـــي 
التفاعـــل  أثنـــاء  فـــي  بالقـــوة  توحـــي 
ــاً كـــي  مـــع مـــن حولنـــا، ونتخذهـــا دومـ
نؤكـــد حضورنـــا، كمـــا ينبغـــي أن ننتبـــه 
للوضعيـــات الجســـدية التـــي تعبـــر عـــن 

ونتجنبهـــا.  الضعـــف 

الانضباط الإيجابي
علموا أبناءكم الانضباط الذا�ي وتحمل 

المسؤولية وحل المشكلات

نيلســـون)  (جيـــن  المؤلفـــة  تطـــرح 
فـــي هـــذا الكتـــاب حلـــولا مبتكـــرة لتربيـــة 
الأبنـــاء وكيفيـــة التعامـــل معهـــم بعـــد أن 
لاحظنـــا أن التطـــور المتســـارع فـــي الحيـــاة 
ـــاء  ـــة التـــي كان الآب ـــة أضـــاع البوصل العملي
والأجـــداد يربـــون بهـــا أبناءهـــم فـــي الأيـــام 
الخوالـــي، وتؤكـــد أن الصرامـــة والتحكـــم 
وسيســـببا  يجديـــا  لـــن  الطفـــل  فـــي 
كذلـــك  الســـوء،  بالغـــة  نفســـية  آثـــاراً 
التســـيب وعـــدم وضـــع حـــدود للطفـــل 
علـــى  قـــادر  غيـــر  شـــخصاً  ســـيجعلانه 
تحمـــل المســـؤولية، وتـــرى أن (الانضبـــاط 
الإيجابـــي) هـــو الحـــل الأمثـــل، لأنـــه يعنـــي 
الحـــزم مـــع اللطـــف، والشـــدة مـــع الحـــب.

ضـــرورة  إلـــى  المؤلفـــة  تنبـــه  لـــم 
حتـــى  بـــذكاء،  الطفـــل  مـــع  التعامـــل 
تضمـــن ضبـــط ســـلوكه، مـــن خـــلال اتبـــاع 
ـــى يحســـن  سياســـة التشـــجيع الفعـــال، حت
الكمـــال،  تنشـــد منـــه  أن  ســـلوكه دون 
حتـــى لا يعتريـــه الإحبـــاط عنـــد تصديـــه 
النجـــاح  فيـــه  يحقـــق  ولا  مـــا،  لعمـــل 

المأمـــول.
 وشـــددت المؤلفـــة علـــى ضـــرورة 
ـــا لأطفالهـــم  ـــا ثابت ـــاء وقت أن يخصـــص الآب
ــعر  ــى يشـ ــام حتـ ــم بانتظـ ــه معهـ يقضونـ
الأبنـــاء بالانتمـــاء إلـــى أســـرتهم والاهتمـــام 

بهـــم مـــن قبـــل ذويهـــم.

الإقدام

كيف تطلب العلا وتغيّر العالم

يناقـش مؤلفا هـذا الكتاب (بيتر 
دايمانديـز) و(سـتيفن كوتلـر) قضيـة 
بالغـة الخطـورة، وهـي كيـف تصبـح 
العالـم؟ حيـث  قائـداً متفـرداً وتغيـر 
أوضحـا أننـا خلقنـا لنغيـر العالـم إلـى 
الأفضـل والأجمـل مـن خـلال القدرة 
المشـكلات  واقتحـام  الابتـكار  علـى 

مهمـا كانـت مخاطرهـا.
الواقـع  أن  المؤلفـان  ويؤكـد 
حياتنـا  علـى  اسـتحوذ  الـذي  الرقمـي 
الصعـاب،  مـن  الكثيـر  علينـا  ييسـر 
ويمنحنـا فرصـاً ذهبية لتجـاوز الأفكار 
التقليديـة العتيقـة، مـن أجـل قيـادة 
متطـورة،  بـرؤى  الحديـث  العالـم 
(كـوداك)  بشـركة  مثـلا  وضربـا 
التصويـر،  صناعـة  فـي  الشـهيرة 
أنظمـة  اسـتثمار  فـي  أخفقـت  التـي 
فأشـهرت  الإلكترونـي،  التشـغيل 
إفلاسـها عـام 2012، عندمـا ظهـرت 
لتسـتثمر  (انسـتغرام)  مؤسسـة 
وهكـذا  الذكيـة،  الهواتـف  كاميـرات 
فقـد 120 ألـف شـخص فـي كوداك 
وظائفهـم، بينمـا بيعـت (انسـتغرام) 
وعـدد  فيسـبوك،  إلـى  دولار  بمليـار 

فقـط. شـخصاً   13 موظفيهـا 
مـع  التعامـل  علـى  الإصـرار  إنـه 
تقنيـات العصـر بـروح ابتكاريـة، دون 
خـوف أو وجـل، وصاحب هذه الروح 
المقـدام هـو فقـط مـن يسـتطيع أن 

يسـمو إلـى العـلا ويغيـر العالـم.

الإقدامالحضور
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سَـــةَ محمـــد بـــن راشـــد  زار وفـــدٌ مـــن شـــرطة دبـــي موسَّ
آل مكتـــوم؛ بهـــدف تبـــادل الخبـــرات، والتعـــرف إلـــى أفضـــل 
الممارســـات فـــي مجـــال المعرفـــة والشـــراكة المؤسســـية، إلـــى 

ضمـــن جهـــود مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم  فـــي 
دعـــم التنميـــة المعرفيـــة والقـــراءة فـــي المجتمـــع اليمنـــي، وقعـــت 
ســـارايا  ”غاليريـــا  مؤسســـة  مـــع  شـــراكة  اتفاقيـــة  ســـة  المؤسَّ
لتنظيـــم المعـــارض“ لدعـــم الحملـــة التـــي أطلقتهـــا المؤسســـة 

ــب. ــة بالكتـ ــة اليمنيـ ــي الجمهوريـ ــة فـ ــات عامـ ــد مكتبـ لتزويـ
وتأتـــي هـــذه الحملـــة ضمـــن مبـــادرة «أمـــة تقـــرأ» التـــي أطلقهـــا 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب 
رئيـــس الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي «رعـــاه اللـــه» 
ــر  خـــلال شـــهر رمضـــان المبـــارك الماضـــي، والهادفـــة إلـــى توفيـ
5 ملاييـــن كتـــاب للطـــلاب المحتاجيـــن فـــي مخيمـــات اللاجئيـــن، 

ــة حـــول العالـــم الإســـلامي.  ــاء 2000 مكتبـ وإنشـ
ســـة محمـــد  وتهـــدف هـــذه الحملـــة إلـــى ترســـيخ دور مؤسَّ
بـــن راشـــد آل مكتـــوم الريـــادي فـــي تبنـــي المشـــاريع والمبـــادرات 
المعنيـــة بنشـــر ونقـــل وإنتـــاج المعرفـــة، وتعزيـــز مســـاراتها فـــي 
جميـــع أنحـــاء المنطقـــة العربيـــة والعالـــم، والمســـاهمة فـــي بنـــاء 
مجتمعـــات المعرفـــة، كمـــا تســـعى إلـــى توســـيع دور المؤسســـة 
المعرفـــي بالمنطقـــة العربيـــة، وفتـــح آفـــاق تعـــاون وشـــراكات 
ــة  ــة بالمنطقـ ــة والثقافيـ ــات المعرفيـ ــف الجهـ ــع مختلـ ــدة مـ جديـ

ــم. والعالـ
المكتبـــات  علـــى  توزيعهـــا  ســـيتم  التـــي  الكتـــب  وتشـــمل 
الرئيســـة فـــي اليمـــن، مجـــالات متنوعـــة منهـــا كتـــب تتعلـــق 
بفنـــون الإدارة والتاريـــخ والتـــراث وقصـــص النجـــاح، والعديـــد مـــن 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تستقبل وفداً من شرطة دبي

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تدعم مكتبات اليمن 

جانـــب بحـــث ســـبل تطويـــر العمـــل المشـــترك بيـــن الطرفيـــن فـــي 
ــة.  ــة والمجتمعيـ ــادرات المعرفيـ ــال المبـ مجـ

المنتـــدب  العضـــو  حويـــرب  بـــن  جمـــال  ســـعادة  وكان 
فـــي  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  يرافقـــه  للمؤسســـة 
اســـتقبال وفـــد شـــرطة دبـــي الـــذي ضـــمَّ كلاًّ مـــن 
الإدارة  مديـــر  نائـــب  شـــهيل  علـــي  خالـــد  العقيـــد 
ــن  ــم بـ ــد د. إبراهيـ ــع، والرائـ ــعاد المجتمـ ــة لإسـ العامـ
ـــي، والمـــلازم  ـــر إدارة المعرفـــة بشـــرطة دب ســـباع مدي
إبراهيـــم مانـــع أحمـــد رئيـــس قســـم المســـح المعرفـــي 

بشـــرطة دبـــي.  
م ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب شـــرحاً حـــول  وقـــدَّ
مجـــال  فـــي  المؤسســـة  ومبـــادرات  برامـــج  أهـــم 
حـــرص  مؤكـــداً  المؤسســـية؛  والشـــراكة  المعرفـــة 
مـــع  المشـــترك  العمـــل  تفعيـــل  علـــى  المؤسســـة 
ـــادة  ـــة القي ـــة كافـــةً، لتحقيـــق رؤي المؤسســـات الوطني

الرشـــيدة فـــي تلـــك المجـــالات. 

الكتـــب الملهمـــة.
المنتـــدب  العضـــو  حويـــرب،  بـــن  جمـــال  ســـعادة  وقـــال 
لمؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم: ”تأتـــي هـــذه المبـــادرة التـــي 
تنســـجم مـــع توجهـــات حكومـــة دولـــة الإمـــارات فـــي دعـــم القـــراءة 
والمعرفـــة علـــى المســـتويات المحليـــة والإقليميـــة والعالميـــة 
ــا فـــي  ــاق جهودهـ ــيع نطـ ــة لتوسـ ــات المؤسسـ ــزز مـــن توجهـ لتعـ

نشـــر المعرفـــة علـــى المســـتوى العالمـــي والوصـــول 
وخاصـــة  مـــكان،  كل  فـــي  محتاجيهـــا  إلـــى  بهـــا 
المجتمعـــات التـــي يعانـــي شـــعبها مـــن أزمـــات تحـــول 
دون حصولـــه علـــى المعرفـــة، ولاســـيما فـــي اليمـــن 

ــة“. ــن دول المنطقـ ــدد مـ ــي عـ وفـ
الدعـــم  بحجـــم  ”ســـعدنا  ســـعادته:  وأضـــاف 
المجتمعـــي للحملـــة والـــذي تلقينـــاه مـــن مختلـــف 
ســـارايا»،   «غاليريـــا  مؤسســـة  وخاصـــة  الجهـــات 
التـــي تُعـــد مـــن المشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة 

ـــة، ولا شـــك أن دعـــم القـــراءة ونشـــر المعرفـــة  الواعـــدة فـــي الدول
ــة،  ــع كافـ ــات المجتمـ ــا فئـ ــارك فيهـ ــب أن يشـ ــة يجـ ــوة مهمـ خطـ
الأمـــر الـــذي يعبـــر عـــن وجـــود وعـــي كبيـــر بأهميـــة التحفيـــز  علـــى 
القـــراءة باعتبارهـــا أســـاس نمـــو الـــدول وبنـــاء الحضـــارات وتطـــور 
المجتمعـــات، كمـــا أننـــا ندعـــو جميـــع مؤسســـات المجتمـــع لدعـــم 
التنميـــة  تحقيـــق  مـــن  بـــه  تســـهم  لمـــا  المعرفيـــة  المبـــادرات 

الفكـــري والمجتمعـــي“.  والازدهـــار 

ضمن مبادرة ” أمة تق�أ“ 

ومضات - خاص:
انضمـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة دبـــي أخيـــراً لمبـــادرة 
«عائلتـــي تقـــرأ» التـــي أطلقتهـــا مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد 
ـــى تحســـين مســـتويات المعرفـــة  آل مكتـــوم والتـــي تهـــدف إل
وترســـيخ ثقافـــة القـــراءة والاطـــلاع فـــي المجتمـــع والأســـر 
ـــة الإمـــارات.  الإماراتيـــة، وذلـــك التزامـــاً مـــع عـــام القـــراءة لدول
ـــر عـــام غرفـــة دبـــي إن  وقـــال ســـعادة حمـــد بوعميـــم، مدي
انضمـــام الغرفـــة إلـــى مبـــادرة «عائلتـــي تقـــرأ» يأتـــي ضمـــن 
القـــراءة  جهـــود غرفـــة دبـــي فـــي ترســـيخ وتعزيـــز ثقافـــة 
والمعرفـــة لـــدى المجتمـــع وموظفـــي الغرفـــة بشـــكل خـــاص، 
مؤكـــداً أن هـــذه المبـــادرة ســـتعزز مـــن التبـــادل المعرفـــي بيـــن 
المؤسســـات والجهـــات الحكوميـــة مـــن جهـــة والموظفيـــن 

وعائلاتهـــم مـــن جهـــة أخـــرى. 
اللغـــة  بأهميـــة  تؤمـــن  الغرفـــة  أن  بوعميـــم  وأضـــاف 
العربيـــة كعنصـــرٍ حيـــوي تتشـــكل منـــه الهويـــة الوطنيـــة، حيـــث 

غرفة دبي تنضم لمبادرة
«عائلتـي تقـرأ» 

إن هـــذه المبـــادرة تشـــجع المجتمـــع والأســـر الإماراتيـــة لقـــراءة 
الكتـــب باللغـــة العربيـــة، مؤكـــداً أن اســـتخدام اللغـــة العربيـــة 
الوطنيـــة  الهويـــة  ثقافـــة  مفهـــوم  نشـــر  علـــى  سيســـاعد 
ـــراً أن المحافظـــة  ـــي، معتب ـــة العمـــل فـــي دب ويعززهـــا فـــي بيئ
علـــى لغتنـــا العربيـــة التـــي تعتبـــر إحـــدى ركائـــز هويتنـــا الوطنيـــة 
ومصـــدر فخرنـــا وعزّتنـــا واجـــب علـــى كل فـــرد فـــي مجتمعنـــا 

الإماراتـــي.
العضـــو  حويـــرب،  بـــن  جمـــال  ســـعادة  قـــال  بـــدوره 
إن  مكتــــوم:  آل  راشـــد  بــــن  محمـــد  لمؤسســـة  المنتـــدب 
ــروعاتها  ــع مشـ ــلال جميـ ــن خـ ــاً ومـ ــرص دائمـ ــة تحـ المؤسسـ
ومبادراتهـــا، علـــى تعزيـــز دورهـــا فـــي نشـــر وتوطيـــن المعرفـــة، 
ــة،  ــات الحكوميـ ــات والمؤسسـ ــع الجهـ ــال مـ ــاون الفعـ والتعـ
وذلـــك انطلاقـــاً مـــن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي -رعـــاه اللـــه- الداعيـــة إلـــى رفـــع 
مســـتوى التميـــز والتكامـــل فـــي العمـــل الحكومـــي وبيـــن 

جميـــع الجهـــات. 
وأضـــاف ســـعادته  أن انضمـــام  غرفـــة دبـــي لمبـــادرة 
ــزم  ــن الحـ ــتفيدين مـ ــرة المسـ ــع دائـ ــرأ»، سيوسـ ــي تقـ «عائلتـ
المعرفيـــة الخاصـــة بالمبـــادرة، حيـــث ســـتصل هـــذه الحـــزم إلـــى 
الموظفيـــن وكل فـــرد مـــن عائلاتهـــم، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه 
ـــة  ـــراءة و الاطـــلاع ومعرف ـــى الق ـــزز المعرفـــة ويشـــجع عل أن يع
كل مـــا هـــو جديـــد مـــن المعـــارف فـــي شـــتى المجـــالات ومـــن 

مختلـــف أنحـــاء العالـــم.

تأسســـت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة دبـــي فـــي عـــام 
1965 وهـــي مؤسســـة ذات نفـــع عـــام لا تهـــدف إلـــى 
الربـــح وتقـــوم رســـالتها علـــى تمثيـــل ودعـــم وحمايـــة 
مصالـــح مجتمـــع الأعمـــال فـــي دبـــي مـــن خـــلال خلـــق 
ـــج  ـــم نمـــو الأعمـــال وتروي ـــزة للأعمـــال ودع ـــة محف بيئ

ـــي كمركـــز تجـــاري عالمـــي. دب

غرفة دبي تنضم إلى مبادرة عائلتي تقرأ

جمال بن حويرب العضو المنتدب للمؤسسة ووفد شرطة دبي
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لديّ عندما طالعت  تأكد صدقها  التحضر، هذه حقيقة  ثمار  الخير يحصد  بذور  يزرع  من 
ما كتبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إذ 
قال سموه: (اختتمنا حملتنا الرمضانية ”أمة تقرأ“، هدفنا كان توفير 5 ملايين كتاب، ووصلنا  

لــ 8.2 ملايين كتاب).
إنه لأمر مفرح حقاً أن يشارك شعب بأسره في حملة وطنية تستهدف توفير الأموال 
الحكومية والخاصة والأفراد،  المؤسسات  تقرأ“  الكتب، حيث شارك في حملة ”أمة  لشراء 
كل حسب قدرته وطاقته، وكانت الأرقام خير شاهد على تفاعل الشعب مع قيادته الرشيدة 
اللاجئين  الطلاب  لملايين  الكتب  لتوفير   - عالمية  وربما   - عربية  حملة  أول  إنجاح  أجل  من 

والمحتاجين.
تقول الأرقام: إن حصيلة الحملة بلغت نحو 81 مليون درهم أسهمت في شراء وتوفير 
أكثر من 8 ملايين كتاب تؤسس نحو 3500 مكتبة يستفيد منها الطلاب اللاجئون 

والمحتاجون.
أبرز ما يميز حملة ”أمة تقرأ“ أنها كشفت لنا عن سبعة أمور بالغة الأهمية 

سأوجزها فيما يلي:
1- إن القيادة الرشيدة تعرف كيف تقود شعبها نحو المزيد من التفاعل الإنساني الخلاق 
مع العالم المحيط، فكلنا إخوة في البشرية، فما بالك بأمتنا الإسلامية والعربية التي يتعرض 

جزء منها إلى الضيم والحرمان؟
لمبادرات  يستجيب  كيف  يعرف  واعٍ  أنه شعبٌ  الحملة  بهذه  الإمارات  أثبت شعب   -2
مقدمة  في  الإمارات  لتظل  بالوطن،  النهوض  على  وقدراتها  بحكمتها  يؤمن  التي  قيادته 

الدول المشهود لها بالإسهام في تخفيف الأحزان عن بني البشر.
3- عملت حملة ”أمة تقرأ“ على تفجير طاقات الابتكار لدى القائمين عليها، وقد تجلى 
ذلك في فكرة إقامة مزاد علني على المقتنيات الخاصة لكبار الشخصيات في الدولة، لتضاف 
مليون  إلى 41  مبيعات وصلت  بالفعل  المزاد  الحملة، وقد حقق  أموال  إلى  المزاد  موارد 

درهم. 
تبرع  نفسه  السمو  أكمل وجه، فصاحب  على  الإماراتي  الكرم  أيضاً  الحملة  أظهرت   -4
ببعض مقتنياته الخاصة الثمينة ضمن المزاد، كما تبرع كل من معالي الأديب محمد المر، 

ومعالي وزير الصحة عبد الرحمن العويس ببعض مقتنياتهما.
 700 شارك  حيث  الإمارات،  وبنات  أبناء  لدى  التطوعي  العمل  فكرة  الحملة  عززت   -5

متطوع في استقبال وجمع وفرز الكتب العينية والتبرعات النقدية.
6- أوضحت الحملة الذوق الرفيع لدى أولئك الذين أقبلوا على المقتنيات الخاصة لكبار 
رجال الدولة التي عرضت في المزاد، حيث لم يترددوا في اقتنائها إيماناً منهم بقيمة الفن 

الرفيع.
7- أكدت الحملة بالفعل أن الإمارات بلد للخير وعاصمة للعطاء كما قال صاحب السمو 

نفسه.
هذه هي الدروس السبعة من حملة ”أمة تقرأ“.

7 د�وس مهمة في حملة «أمة تق�أ»

العضو المنتدب
����� �� ����

Travel : 04 - 3933333, Rent A Car : 04 - 3528222,Cargo : 04 - 2822000
Holidays: 04 - 3557700

www.facebook.com / AlRaisHolidays  l             @alraisholiday  l       www.alraisholidays.com
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